
} بيــروت - رصد مراقبون فـــي لبنان بداية 
تحول في موقف الرئيس اللبناني ميشال عون 
حيال حزب الله في لبنان. ورأت أوساط تابعت 
زيـــارة عون الأخيرة إلى الســـعودية وقطر أن 
اطّلاعه المباشـــر على المزاج الخليجي أثناء 
مداولاته مع المســـؤولين، دفعـــه إلى ضرورة 

اتخاذ موقف بما يتناسب مع مصالح لبنان.
وأعلـــن الرئيـــس اللبنانـــي الخميس في 
مقابلـــة أجرتها معه قناة العربية الســـعودية 
أنـــه يعارض مشـــاركة حزب الله فـــي الحرب 
الســـورية، لافتا إلـــى أن ملف ســـلاح الحزب 
”ضخم جداً بالنسبة إلى قدرة الدولة اللبنانية 

على المعالجة.“
واعتبرت بعض الأوســـاط أن موقف عون 
لا يعكس قطيعة مع تحالفه الســـابق مع حزب 
اللـــه بقدر ما يـــراد له أن يكـــون تبريريا لعدم 
قدرة الحكـــم اللبناني علـــى التصدي لظاهرة 

تتجاوز إمكانات البلد.
وقال عـــون ”نحن نمنـــع الأذى أن ينطلق 
من لبنـــان ضد أيّ دولة. حيث نمنع دخول أيّ 
إرهابيين من ســـوريا إلى لبنـــان أو العكس.“ 
ورغـــم دفاع حـــزب الله على أن مشـــاركته في 
ســـوريا هي ضد هذا الإرهاب، إلا أن عون لفت 
إلى أن ”قرار مشاركة بعض الأطراف اللبنانية 
في الحرب السورية لم يكن خيار الدولة“، وأنه 

ليس مع هذا الخيار.
وتســـاءلت أوســـاط سياســـية لبنانية عن 
الكيفية التي سيتعامل بها كرئيس للجمهورية 
مـــع حقيقة الحرب التـــي يخوضها حزب الله 
في سوريا وهو المشارك في صفقة انتخابات 
الرئاســـة كمـــا في تســـوية تشـــكيل الحكومة 

برئاسة سعد الحريري.
وبرر الرئيس عون موقفه قائلا ”أنا كرئيس 
دولـــة ليس لي الحـــق أن أكون مـــع أحد ضد 
أحد، لأنني أمثـــل كل اللبنانيين. واللبنانيون 
لديهـــم عدة آراء في هـــذا الموضوع، والحياد 

الإيجابي هو الموقف السليم.“
وفيما شـــدد على أنه ليس مع ”أيّ ســـلاح 
يستخدم في الداخل“، تساءل بعض المراقبين 
عن موقفه من احتكار هذا السلاح تحت ذريعة 
الدفـــاع عـــن لبنان ضد إســـرائيل تـــارة وفي 
ســـوريا حاليا وربما في مناطق أخرى خارج 

لبنان مستقبلا.
وقال عون إن ”موضوع السلاح ودوره هو 
الآن جزء من أزمة الشـــرق الأوســـط التي فيها 
أميركا وروســـيا وإيران وتركيا والســـعودية، 
وهو أمر ضخم جداً بالنســـبة إلى قدرة الدولة 

اللبنانية على المعالجة.“
ورأى المراقبـــون في هـــذا الموقف تبرئة 
السياســـية  والطبقـــة  واللبنانييـــن  للبنـــان 
اللبنانيـــة مـــن أيّ رفـــض لظاهـــرة الســـلاح 
الميليشـــياوي فـــي لبنـــان، ونقل الأمـــر إلى 

تسويات إقليمية ودولية.

} واشــنطن - فاجـــأ المرشـــح لمنصب وزير 
الخارجيـــة الأميركي ريكس تيلرســـون أعضاء 
مجلس الشيوخ الأميركي عندما أعلن أن إدارة 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب تســـاوي بين 
تنظيم الإخـــوان المســـلمين وتنظيمي داعش 
والقاعدة ولا تستثني إيران، وإنها عاقدة النية 

على محاربتهم.
وتعكس نظـــرة إدارة ترامـــب إلى الإخوان 
المســـلمين توجها يعكس المخـــاوف الغربية 
من تأثير الإسلام السياســـي على المجتمعات 
المســـلمة فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحدة، 

ووصولها إلى ذروتها.
وتحـــاول إدارة ترامب تبني اســـتراتيجية 
تعتمد في محاربة الإرهـــاب على الوصول إلى 
منبع الأفكار والحـــركات الراديكالية والقضاء 
عليه، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، لكن 
التواجد في الغرب لتلك الحركات ســـيكون في 

مقدمة اهتماماتها أيضا.
ويقول سعود الشرفات، مدير مركز الشرفات 
إن ما  لدراســـات وبحوث الإرهـــاب، لـ“العرب“ 
تقـــوم به إدارة ترامب هـــو ”محاولة لتصحيح 
خطـــأ الإدارة الســـابقة التـــي كانت لهـــا آثار 
مخربة على المنطقة، وذلك عندما طرحت حركة 
الإخوان نفســـها كجزء من المشروع الأميركي 

السابق.“
لكـــنّ مراقبيـــن يقولون إن سياســـة الإدارة 
الجديـــدة في مواجهـــة الإخوان المســـلمين لا 
تنبـــع من تناقضات مع إدارة الرئيس المنتهية 
ولايته باراك أوباما، لكنها نتاج ردة الفعل على 
سلســـلة من هجمـــات متتابعة فـــي الغرب، من 
فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وصولا إلى الولايات 

المتحدة.
وقـــال تيلرســـون إن ”الولايـــات المتحـــدة 
بحاجـــة إلى أن تكـــون صادقة حيال الإســـلام 
الراديكالـــي، مواطنونـــا لديهـــم قلـــق متزايد 
بشأنه، وأعمال القتل التي ارتكبت باسمه ضد 

الأميركيين، وأصدقائنا.“
وأكـــد، خلال جلســـة اســـتماع أمـــام لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ، على 
ضرورة القضاء علـــى داعش، واصفا ذلك بأنه 
”الخطـــوة الأهم في ســـبيل تعطيـــل الجماعات 

المتطرفة.“
وتابـــع تيلرســـون ”زوال تنظيـــم داعـــش 
من شـــأنه أيضـــا أن يتيح لنا زيـــادة الاهتمام 

الفاعلـــة،  الأخـــرى  الجهـــات  مـــع  بالتعامـــل 
المحســـوبة علـــى الإســـلام الراديكالـــي، مثل 
القاعدة وجماعة الإخوان المســـلمين وعناصر 
معينة داخـــل إيران“، في إشـــارة واضحة إلى 

الحرس الثوري الإيراني.
ويتهم يســـاريون في الحـــزب الديمقراطي 
إدارة ترامـــب بتبنـــي لهجـــة متطرفـــة تجـــاه 
المســـلمين، قـــد تكـــون الدافع وراء سياســـته 
المعلنة لتقويض حركات الإسلام السياسي في 

أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
لكنّ خبراء قالوا إن فلسفة ترامب تقوم على 
إلغاء المســـافات بين ”الإسلام المعتدل“، الذي 
تدعـــي جماعة الإخـــوان المســـلمين انتهاجه، 

والإسلام الراديكالي.
ويقـــول ناجح إبراهيم الخبير في شـــؤون 
إن ”الإدارة  الحـــركات الإســـلامية لـ“العـــرب“ 
الأميركية الجديدة تقف ضد الإسلام السياسي 
وداعش  برمته ولا تفرق بين ’الإسلام المعتدل‘ 
والقاعدة كما كانت تفعل إدارة أوباما“، مشيرًا 
إلى أن ”خيارات الإخـــوان في التعامل مع هذا 

المتغير الجديد محدودة جدا.“
وعـــاد الزخم المعادي للإخوان المســـلمين 
إلى الكونغـــرس مرة أخرى. وقاد الســـيناتور 
الجمهـــوري تيد كـــروز تحركا آخر في ســـعيه 
لإدراج جماعـــة الإخوان المســـلمين على قائمة 

المنظمات الإرهابية.
وقدّم كروز مشـــروعيْ قرار يطالب أحدهما 
الإخـــوان المســـلمين والآخر  بـــإدراج جماعة 
الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
ونـــصّ مشـــروع القـــرار على أن الشـــروط 
الأميركيـــة  الخارجيـــة  متوفـــرة لإدراج وزارة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي قائمـــة المنظمـــات 
الإرهابيـــة، مطالبًا بالإفصاح للـــرأي العام عن 

الأسباب في حال لم يتحقق الأمر.
وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب 
الأميركـــي وافقت على مشـــروع قـــرار تقدّم به 
كروز نهاية العام 2015 لإدراج الإخوان كتنظيم 
إرهابي، فـــي أعقاب تحقيق بريطاني موســـع 
أجراه السير جون جينكينز السفير السابق في 
السعودية، عرض فيه النشاطات التي تمارسها 
التنظيمات الإسلامية المحسوبة على الإخوان 
في بريطانيـــا، واتهم الإخـــوان بتوفير البيئة 

النفسية والدعوية للتشدد والعنف.
وتقـــول الســـيناتور الأميركيـــة الســـابقة 
ميشـــيل باخمان ”قبل كل شـــيء يجـــب علينا 
أن نعـــرف العـــدو بشـــكل واضـــح“. وأضافت 
”الهـــدف الأساســـي للإخـــوان المســـلمين هو 
تفكيـــك النســـيج الاجتماعي القائـــم كي تحل 
أذرعهـــا محله، حتـــى داخـــل المجتمعات غير 

الإسلامية.“

وخطوة كروز هي تمهيد للأرض أمام إدارة 
ترامب التي تحاول الاعتماد على أفكار ليبرالية 
تطرحهـــا أنظمـــة تواجـــه جماعـــات الإســـلام 

السياسي في الشرق الأوسط.
مصنـــف  المســـلمين  الإخـــوان  وتنظيـــم 
كـ“جماعة إرهابية“ في كل من مصر والسعودية 
والإمـــارات العربية المتحـــدة. وتجمع ترامب 
المصـــري  الرئيـــس  مـــع  متطـــورة  علاقـــات 
عبدالفتـــاح السيســـي، الذي أطـــاح عندما كان 
قائـــدا للجيش عـــام 2013 بالرئيـــس المنتمي 
للإخوان محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية 
حاشـــدة على حكمه. وتتوافق رؤى ترامب إلى 

حـــد كبير مـــع المقاربة المصريـــة- الخليجية 
لتجديد الخطـــاب الديني، وهي اســـتراتيجية 
تهـــدف إلى قطع الطريق أمـــام تدخل الحركات 
الإسلامية في السياســـة، وتثبيت فكرة الدولة 
المدنية فـــي المنطقة، ســـواء أكانت ممثلة في 

نظام ديمقراطي أم أوتوقراطي.
وقـــال ســـعود الشـــرفات ”اليـــوم نعيـــش 
نهايـــة أمـــل الإخوان فـــي التمكين السياســـي 
كـــون الضغط عليهم ســـيتزايد دوليا وإقليميا 
ومحليا“. وأضاف ”المســـتفيد الجديد من هذا 
الطـــرح هو مصر والإمارات والأردن وكل الدول 

التي تتبنى طرحا وطنيا خالصا.“

} باريــس – تفاقـــم القلـــق داخـــل الأوســـاط 
السياســـية والأمنيـــة الفرنســـية إثـــر تقارير 
تحدثت عن سعي إسلاميين متطرفين لاختراق 
صفـــوف الشـــرطة والجيـــش، ويضـــاف هذا 
القلـــق إلـــى تنامـــي الهواجس الأمنيـــة التي 
تقـــض مضجـــع وزارتـــي الدفـــاع والداخلية 
فـــي باريس جراء إمكانية تعـــرض البلاد إلى 
هجمات جديدة يشنها تنظيم داعش، لا سيما 
وأن قوات فرنسية تشـــارك في عمليات ضرب 

التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وتستند التحذيرات التي نشرت الخميس 
في صحيفة التايمز البريطانية إلى ما ورد في 
كتاب صـــدر حديثا في باريـــس بعنوان ”أين 
ذهـــب جواسيســـنا“ للصحافيين الفرنســـيين 

إريك بليتييه وكريستوف دوبوا.
وذكـــر المؤلفـــان أن 16 شـــرطيا على الأقل 
انضمـــوا إلـــى تنظيم داعش، فيمـــا انضم 12 
جنديا إلى الجماعات الإســـلامية المتشددة في 

كل من ســـوريا والعراق. ويتأتى قلق الأجهزة 
الأمنيـــة من أن ما كشـــفه الكتاب قد يكون قمة 
جبـــل جليد يعكـــس اختراقـــا نوعيـــا وكميا 
خطيـــرا محتملا داخـــل الأذرع المكلفة بحماية 
البلـــد مـــن الهجمـــات الإرهابية، فيمـــا تلـمح 
بعض المصـــادر إلى أن نجـــاح الإرهابيين في 
تنفيذ عمليات لافتـــة كتلك التي ضربت البلاد 
عامـــي 2015 و2016 قد يكون ســـببها اختراق 

لأجهزة الأمن والشرطة في البلاد.
وتأخذ باريس الأمر على محمل الجد، فقد 
كلفت أجهزة المراقبة الداخلية لأجهزة الشرطة 
الفرنســـية بالتحقق عن كثب مـــن أيّ ظواهر 
تطوف داخل صفوفها، كما طُلب الأمر نفســـه 
من دائـــرة الأمـــن الداخلي فـــي وزارة الدفاع 
الفرنسية، لا ســـيما التحقيق في أمر التحاق 

12 جنديا بصفوف الإرهابيين في الخارج.
وكان تقرير برلماني نشر في يوليو الماضي 
قد أشار إلى مسألة وجود ظواهر تطرف داخل 

القـــوى العســـكرية، وقد كشـــف الجنرال جان 
فرنسوا هوغارد مدير دائر الحماية والأمن في 
وزارة الدفـــاع في ردّه على أســـئلة البرلمانيين 
الفرنســـيين أنه يتابع 50 ملفاً لشبهات تطرّف 
داخل صفـــوف الجيـــش الفرنســـي، مطمئنا 
أن كل الحـــالات التـــي تطال جنـــوداً التحقوا 
بتنظيـــم داعش هـــم عناصر أمضـــوا بضعة 
أسابيع داخل معســـكرات الجيش قبل أن يتم 
تسريحهم بســـبب عدم تناســـبهم مع الحياة 

العسكرية.

ولاحظ خبراء فرنسيون في شؤون الإرهاب 
توتراً داخـــل المجتمع الفرنســـي في التوفيق 
ما بـــين ثوابت العلمانية التي تســـود النظام 

السياسي الفرنسي وتطوّر مزاج المجتمع.
وينطبـــق حظر ارتداء الرمـــوز الدينية في 
الوظائـــف والمؤسســـات العامة علـــى عناصر 
الشـــرطة أيضـــا، لا ســـيما ارتـــداء الحجاب 
والنقـــاب وغيرهمـــا، ويعتبـــر مخالفـــو ذلك 

متطرفين تجوز عليهم الشبهة.
ورصـــد كتـــاب الصحافيـــين الفرنســـيين 
وجود أقل من 20 حالة من الذين خرقوا قواعد 
العلمانية الفرنسية بين 2012 و2015، وأن حالة 
واحـــدة من الضبـــاط المعنيـــين كان صاحبها 
يهوديـــا رفض العمل يوم الســـبت، بينما كان 
الباقون مسلمين أبدوا مؤشرات على التطرف 

الإسلامي.
وعـــرض الكتـــاب أمثلة أخرى مـــن بينها 
رفض ضابطة الالتزام بقرار دقيقة صمت على 

روح ضحايـــا مجلة ”شـــارلي إيبـــدو“، وحين 
ســـئلت قبل أن يتم تســـريحها مـــن العمل عن 
سبب موقفها أجابت أن ”الإسلام هو ما سوف 

العالم. يسود“ 
وأشـــار إريك بليتييه أحـــد مؤلفي الكتاب 
إلـــى صـــراع يجري بـــين جهـــازي المخابرات 
الرئيســـيين في البـــلاد وعن غياب التنســـيق 
بينهمـــا وبالتالي عرقلة المعلومات في شـــأن 

حركة وهوية الإرهابيين.
وذكر أن قطع العلاقات مع النظام السوري 
أدّى إلى قطـــع العلاقة مع أجهـــزة المخابرات 
الفرنســـيين  تـــزوّد  كانـــت  التـــي  الســـورية 
بالمعلومات حول شبكات الجهاديين في العالم.

هنـــاك  أن  الفرنســـي  الصحافـــي  ويـــرى 
نظريتي أمن في فرنســـا تسببان هذا الإرباك، 
فجهاز المخابرات الخارجية يرفض أيّ تواصل 
مع دمشق فيما يرى جهاز المخابرات الداخلية 

ضرورة ذلك لمكافحة الإرهاب.
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} دمشــق – تتعقّـــد الأمور أكثـــر فأكثر في ما 
يتعلق بانعقاد مؤتمر أســـتانة، الذي ســـيجمع 
فصائل سورية مسلحة مع النظام، لعدة عوامل 

يتداخل فيها المحلي مع الإقليمي والدولي.
ودخـــل وقف لإطلاق النار في ســـوريا حيز 
التنفيـــذ في 30 من ديســـمبر الماضي بموجب 
اتفـــاق روســـي تركي يمثـــل خطـــوة تمهيدية 
العاصمـــة  فـــي  سورية-ســـورية  لمباحثـــات 

الكازاخستانية أستانة.
وبـــدا واضحا أن هناك ارتباكا روســـيا في 
تحديد موعد المباحثات التي يُعلق عليها آمال 
كبيرة لإنهاء نزاع دموي دام ست سنوات وأدى 
إلى ســـقوط مئات الآلاف من القتلى، فضلا عن 

تشريد الملايين من النازحين.
وأعلـــن المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف، الخميس، أنه لم يتم بعد تحديد أي 

موعد رسمي للمؤتمر المذكور.
وفي المقابل أكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة 
باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه تم تحديد 

23 يناير الحالي كموعد للمؤتمر.
وقالـــت زاخاروفـــا خلال مؤتمـــر صحافي 
الخميـــس، إنه لـــم يطرح أحـــد أي موعد بديل 
لهذه المفاوضات حتى الآن، مضيفة أن موسكو 
تنطلق من أن اللقاء، سيعقد في الـ23 من الشهر 

الجاري.
وأضافـــت ”نأمل في أن يعطـــي اللقاء دفعة 
قويـــة للعمـــل البنـــاء من قبـــل كافـــة الأطراف 
لاســـتئناف العمليـــة السياســـية بجنيـــف، 8 
فبراير، المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى 

أساس القرار الدولي رقم 2254“.
ومعلوم أن لقاء أســـتانة مخصص أساسا 
للجوانـــب العســـكرية خاصـــة في مـــا يتعلق 
بتثبيـــت وقف إطـــلاق النار، فيمـــا يعقد بعده 
اجتمـــاع فـــي جنيف برعايـــة الأمـــم المتحدة 

لتدارس سبل التسوية السياسية.
جميـــع  الروســـية  الدبلوماســـية  ودعـــت 
الشـــركاء الدوليين إلى المســـاهمة في إنجاح 
هذه الجهود، ولكن هـــذه الدعوات تبدو بعيدة 

عـــن الواقع في ظل الخلافات المســـتجدة على 
أكثر من محور ونقطة.

ففيما يتعلـــق بأطراف المعارضة المدعوة، 
التـــي تنحصر فـــي فصائل مســـلحة مدعومة 
أساســـا من تركيا، فإنها ترفـــض الانخراط في 
عملية أســـتانة قبل أن يتم إجبـــار النظام على 
وقـــف الخروقات التـــي يرتكبها فـــي أكثر من 

منطقة سورية وبالأخص في ريف دمشق.
ويحـــاول الجانب التركي إقنـــاع الفصائل 
في اجتماعـــات جارية على الأراضـــي التركية 
بالمشـــاركة، وســـط تســـريبات تؤكـــد وجـــود 
ضغوط شديدة يمارســـها المسؤولون الأتراك 
على تلك الفصائل لإعلان انخراطها في العملية 

السياسية.
ومعلوم أن الاتفاق التركي الروســـي ينص 
علـــى أن تكون أنقـــرة الطـــرف الضامن لجهة 
المعارضـــة، فيما يضمن الجانب الروســـي أن 

يلتزم النظام بالخطوات المعلنة.
ومن بيـــن الفصائـــل المعارضـــة المدعوة 
جيش الإســـلام، وجيش العـــزة، وحركة تحرير 
الوطـــن، وأجنـــاد الشـــام، والجبهة الشـــامية، 
والفرقتان الســـاحلية الأولى والثانية، وكتائب 
أجنـــاد الشـــام، وحركة أحرار الشـــام، وجيش 
التحريـــر، وجبهة أهل الشـــام، وغرفة عمليات 
حلب، وجيش إدلب الحر، وفرقة السلطان مراد، 

ولواء شهداء الإسلام، وجيش النصر.
إنهـــاء  بضـــرورة  المدعـــوون  ويتمســـك 
الخروقـــات خاصة على جبهة وادي بردى، كما 
يطالبون بضرورة أن يتم توســـيع دائرة وقف 
إطلاق النار لتشـــمل كل المناطـــق المحاصرة 

وكذلك الجنوب السوري.
وأعلن الموفد الخـــاص للأمم المتحدة إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، أنه من 
المقرر عقد اجتماعين في أنقرة وموســـكو على 
أمل تســـوية أزمة المياه في دمشق، معبرا عن 
خشيته من ”تصعيد عســـكري“، الأمر الذي قد 

يؤثر على المباحثات المرتقبة.
ويزود وادي بردى العاصمة السورية بمياه 
الشـــرب، لكن تدمير عدد كبير من الأقنية بسب 

المعارك حرم الملايين من المياه.
وقـــال دي ميســـتورا إن ”المعلومات التي 
نملكها تفيد بأن خمس قرى في منطقة الوادي 
توصلـــت إلـــى اتفاق مـــع الحكومة وهـــذا نبأ 
ســـار“. وأضاف ”لكنْ قريتان، وخصوصا حيث 

يقع النبع، لـــم تتوصلا إلى اتفاق حاليا. هناك 
خطر، خطر ممكن، خطر وشـــيك على أن يؤدي 

إلى تصعيد عسكري“.
الحكومـــة الســـورية قـــد أعلنت،  وكانـــت 
الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق يمهد لدخول 
الجيش إلـــى المنطقـــة المتمـــردة بالقرب من 
دمشـــق، لإصـــلاح الأعطاب وتزويـــد العاصمة 
بالمياه، لكن الاشـــتباكات ســـرعان ما تجددت 

بين الطرفين.
ولا ينحصـــر مطلـــب الفصائـــل فقـــط على 
مســـألة وقـــف إطلاق النـــار بل تطالـــب أيضا 
بضرورة وجود مشـــرفين دوليين على خطوط 
التماس، الأمر الذي يلقى رفضا من قبل النظام 

وداعمته إيران.
وتقـــول بعض الأوســـاط إن هنـــاك جهات 
خارجيـــة تحاول التأثير علـــى بعض الفصائل 
المدعوة، لجهة عدم الذهاب إلى أســـتانة، وهو 

ما كذبه البعض الآخر.
المطبات الموجودة على طريق أســـتانة لا 
تقف عند هذا الجانب، فهناك أطراف رئيسة في 
المعارضة محسوبة على جهات دولية وإقليمية 
مثل فرنسا والسعودية وقطر تمت إزاحتها من 
المشـــهد، على غرار الهيئة العليا للمفاوضات 
التي كانـــت في أحد الأوقات الممثل الرســـمي 

للمعارضة بشقيها السياسي والعسكري.
 وأعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، 
الخميـــس، عن أمله في أن تشـــمل المفاوضات 
بالملف  حول ســـوريا ”كل الأطراف المعنيـــة“ 
الســـوري ”برعاية الأمـــم المتحدة“، وهو يغمز 
هنا إلى ضرورة عدم حصر الملف في الطرفين 
التركي والروســـي، فهناك أطراف أخرى معنية 

بدرجة أولى بالملف.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي فـــي لقـــاء مع 
السلك الدبلوماســـي بمناسبة السنة الجديدة، 
إن المفاوضـــات ”يجـــب أن تتـــم برعاية الأمم 
المتحدة، فـــي الإطار الذي حـــدد منذ 2012 في 
جنيـــف. ومـــن الملائم جمـــع الكل باســـتثناء 
المجموعـــات الأصوليـــة والمتطرفة، والتحرك 

في إطار جنيف“.
وتعكـــس تصريحات هولاند عـــدم اعتراف 
واضح وصريح بمؤتمر أستانة، وهذا بالتأكيد 

سيعقد من مهمة الطرفين الروسي والتركي.
وتفســـر أوساط روســـية عدم دعوة الهيئة 
العليا إلى أســـتانة بأن المفاوضات ستقتصر 
على الشق العسكري، وليس كما يروج على أنه 

محاولة لإقصاء طرف بعينه.
ويبدو أن الإشكالات حول مؤتمر أستانة لا 
حدود لها، فهناك مسألة مشاركة وحدات حماية 
الشـــعب الكردي، حيت تصر الولايات المتحدة 

علـــى حضورها باعتبارها مكونا رئيســـيا في 
النسيج السوري، فيما ترفض تركيا بشدة هذا 

الأمر.
وفي محاولة لدحض الذريعة التركية أعلنت 
الوحدات، العنصر الرئيســـي في تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية، في بيان عن عدم ارتباطها 

بحزب العمال الكردســـتاني الذي تصنفه أنقرة 
تنظيمـــا إرهابيا وقد أعـــادت القيادة المركزية 
الأميركية نشـــره، الأمر الذي قوبل باســـتهزاء 
تركي حيث قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم 
الرئيس رجب طيب أردوغـــان، ”هل هذه مزحة 
أم أن القيادة المركزية الأميركية فقدت عقلها؟“.

} عــمان – تـــدرس وزارة الداخليـــة الأردنية 
تفعيـــل المـــادة 18 مـــن قانون الجنســـية التي 
تنـــص ”علـــى أن لمجلـــس الـــوزراء وبموافقة 
الملك، أن يعلن عن فقدان الأردني جنســـيته إذا 
حـــاول أو أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة 

وسلامتها“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في ســـياق الحرب 
المعلنـــة ضـــد الإرهـــاب، واعتمـــاد سياســـة 
اســـتباقية ردعيـــة لكل من يفكر فـــي تبني هذا 
النهج الذي كلف الأردن الكثير خلال الســـنتين 

الأخيرتين.
وتعرضـــت المملكـــة، خصوصا فـــي العام 
2016، إلى عدة عمليات إرهابية آخرها تلك التي 

شـــهدتها مدينـــة الكرك جنوب عمـــان وتبناها 
تنظيم الدولة الإسلامية.

وتســـعى عمان عبـــر تفعيل بعـــض المواد 
الدســـتورية أو إقـــرار قوانيـــن جديـــدة إلـــى 
فـــي  المتورطيـــن  ضـــد  العقوبـــات  تغليـــظ 
أعمـــال إرهابيـــة، بيـــد أن بعض هـــذه المواد 
ومنهـــا المتعلقة بالجنســـية، لا تخلو من جدل 

وتحفظات.
وقـــال الفقيه الدســـتوري الأردنـــي محمد 
الحمـــور، إن نـــزع الجنســـية عـــن المتورطين 
فـــي قضايا إرهابيـــة هو عمل غير دســـتوري، 
وربط ذلك بوجود نصوص في الدســـتور تمنع 

المساس بحقوق المواطنين.

وأشـــار إلـــى أن المـــادة 128 التـــي تنص 
علـــى أنـــه ”لا يجـــوز أن تؤثر القوانيـــن التي 
تصدر بموجب هذا الدســـتور لتنظيم الحقوق 
والحريـــات على جوهر هـــذه الحقوق أو تمس 

من أساسياتها“.
ولا يخفي بعض المعارضين السياســـيين 
هـــم أيضـــا تحفظاتهـــم على مســـألة ســـحب 
الجنســـية، لأن ذلك من وجهة نظرهم سلاح ذو 

حدين قد يستخدم ضدهم مستقبلا.
ويضيف هؤلاء أن تفعيـــل المادة المتعلقة 
بالجنســـية ضـــد الإرهابيين، لا فائـــدة ترجى 
منه فهم بانخراطهم فـــي هذه اللعبة قد تخلوا 
بطبعهم عن جنسيتهم، كما أن من يعتقل منهم 

ســـيكون معرضا إما للســـجن مدى الحياة أو 
للإعدام.

وســـجل العـــام الماضـــي إعـــدام أكثر من 
متورط في قضايا إرهابية، فيما حكم على عدد 

ممن ثبتت إدانتهم بالمؤبد.
وأقـــرت الحكومة الأردنية، مؤخرا، مشـــرع 
قانون معدل لمكافحـــة الإرهاب، يمنح بموجبه 
الحاكـــم الإداري صلاحيّة إصـــدار مذكّرة إلقاء 
القبـــض علـــى المشـــتبه بهـــم في ارتـــكاب أو 
محاولـــة ارتكاب أعمـــال إرهابيّـــة، وصلاحيّة 
توقيفهـــم، فضـــلا عن توفير ســـند تشـــريعي 
يجيز للأجهزة الأمنيّة اســـتعمال القوّة اللازمة 

لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.

عدد من المطبات تحول دون عقد مؤتمر أستانة في موعده 
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[ خلافات بين الفصائل المدعوة ورعاتها يغذيها تصعيد دمشق  [ الهيئة العليا للمفاوضات تجد نفسها خارج اللعبة
الاندفاعة الإيجابية التي حققها الاتفاق الروســــــي التركي في ســــــوريا خلال الأيام الأولى 
بدأت تخبو على وقع خلافات متشــــــابكة ومعقدة يصعب حصرها، ويخشى من أن يؤدي 

هذا الوضع إلى ضياع فرصة أستانة، وبالتالي العودة إلى المربع الأول.

{مصر تظل دائما منارة للفكر والحضارة في الشرق الأوسط، وهو ما يسعى الإرهابيون للقضاء أخبار

عليه، ومثل هذه التنظيمات لا يمكنها تطويع شعب بإمكانيات مصر}.
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{الحوار في الســـودان لا يمكن أن ينجح دون إعادة الذين يحملون الســـلاح، وإزالة الأسباب التي 

تجعلهم يحجمون عن المشاركة}.
الطيب مصطفى
رئيس منبر السلام العادل السوداني

فرنسوا هولاند:

المفاوضات يجب أن تشمل 

كل الأطراف المعنية 

بالملف السوري

سحب الجنسية من الإرهابيين يثير جدلا في الأردن

متفائل رغم العراقيل

أحمد حافظ

} القاهــرة – يخوض أفراد الشرطة في جنوب 
سيناء (شـــمال مصر) إضرابا عن العمل لليوم 
الرابـــع علـــى التوالـــي ردا علـــى قـــرار وزارة 
الداخليـــة بخفض العطلات الشـــهرية، وإعادة 
تقييم الأمناء، وســـط دعـــوات لزملائهم بباقي 
المحافظـــات، بمســـاندتهم والتحـــرك لإجبـــار 
الوزارة على التراجع، عما وصفوه باستهدافها 

أمناء الشرطة وتضييق الخناق عليهم.
وزيـــر  عبدالغفـــار،  مجـــدي  اللـــواء  وكان 
الداخليـــة، قد أمر بتشـــكيل لجنة مـــن قيادات 
الـــوزارة، لمراجعة ملفات جميـــع الأمناء على 
مستوى الجمهورية، للبت في أمر التجديد لهم 
فـــي العمل، أو إنهاء خدمـــة من لا يصلحون أو 

إحالتهم لأعمال إدارية.
ويأتي تحـــرك وزارة الداخلية نحو تطهير 
عناصرها مـــن الأمناء المتجاوزيـــن، في إطار 
حملة موســـعة على مختلـــف القطاعات، بدأت 
قبل 3 أشهر، أسفرت عن الاستغناء عن أكثر من 

350 ضابطا برتب مختلفة.
وجـــاء قرار وزير الداخلية، وســـط ســـخط 
شـــعبي على أمناء الشـــرطة في مصر، بســـبب 
تجاوزات البعض منهم، والتي وصلت إلى حد 
السرقة والقتل والتعذيب، واتساع دائرة الشك 

حول وجود خروقات من جانب بعض التيارات 
المتطرفة لأمناء شـــرطة وقيـــام البعض منهم 

بأفعال لا تتفق وطبيعة العمل الأمني.
ورجّحـــت دوائر سياســـية، أن يكـــون قرار 
الوزارة بفتح ملفات أمناء الشرطة وتجاوزاتهم، 

بمثابة اســـتباق لتحرك البرلمان نحو فتح هذا 
الملـــف، وأن الـــوزارة لا تريد لأحـــد غيرها أن 
تكون له اليد الطولى في تطهير الجهاز الأمني، 
حتى لا يصبح ذلـــك أداة للتنكيل أو التوظيف 

السياسي وتشويه الصورة.

وتسعى الداخلية جاهدة إلى كسر الحاجز 
النفسي بين جهاز الشـــرطة والمواطنين، على 
خلفيـــة ارتكاب عـــدد من عناصرهـــا تجاوزات 

أساءت لسمعة الجهاز.
وبلغـــت التجـــاوزات حد تـــورط أمناء في 
الإبلاغ عن تحركات زملائهم، لعناصر إجرامية 
وإرهابية، ما تسبب في وقوع الكثير من رجال 

الشرطة ضحية خيانة فئة من زملائهم.
وقالت مصادر أمنية لـ“العرب“، إن الوزارة 
لن تتراجع عن إجراء إعادة تقييم شاملة لأمناء 
الشـــرطة في البلاد لإعادة الصـــورة المطلوبة 
عنهـــم لدى رجل الشـــارع والدولـــة مرة أخرى، 
وإن أي محاولـــة منهم للتصعيد بهدف الضغط 

على الوزارة، لن تكون لها أي فائدة.
وقال اللواء محمد نورالدين، مســـاعد وزير 
الداخلية الأســـبق لـ“العرب، إن الجهاز الأمني 
”يطهّر نفسه بنفســـه، ولا يحتاج إلى ضغط من 
آخريـــن“. وأشـــار مراقبون إلـــى أن الإجراءات 
الجديدة تستهدف قطع الطريق على الجماعات 

المتطرفة، لمنع توظيف أيّ عناصر.
وأكـــد اللواء عمـــر الدســـوقي، وكيل جهاز 
الأمن الوطني ســـابقا لـ”العـــرب“، أن ما تقوم 
بـــه الوزارة حاليا، يمثل ”ردعا اســـتباقيا“ لأي 
تصـــرف غير مقبول قد يفكر البعض في الإقدام 

عليه مستقبلا.

حملة تطهير جهاز الشرطة في مصر تثير غضب الأمناء

إصرار على وضع حد للتجاوزات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، 
الخميس، عن ارتياحه للمحادثات التي 

أجراها في السعودية وقطر، مشيرا إلى 
أن نتائجها المباشرة وغير المباشرة 

سوف تظهر قريبا.

◄أفرجت إسرائيل عن وحيد البرش، 
وهو فلسطيني يعمل في الأمم المتحدة، 

بعد انتهاء فترة اعتقاله بالسجون 
الإسرائيلية إثر إدانته بمساعدة حركة 

حماس في غزة.

◄أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الخميس، بمقتل ستة أشخاص 

من عائلة واحدة جراء قصف مكثف 
للطائرات الحربية على وادي بردى 

بريف دمشق.

◄قال الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند، الخميس، إن محادثات السلام 

في الشرق الأوسط المقرر أن تجرى في 
باريس الأحد، ليس هدفها أن تحل محل 
المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.

◄أمر قاض بإقفال مؤقت لمطمر 
للنفايات قريب من مطار بيروت الدولي، 

بعد تحذيرات من خطر محدق بحركة 
الطيران جراء كثافة تحليق الطيور.

◄أعرب كل من الاتحاد الأوروبي 
والخارجية الأميركية، الخميس، عن 

قلقهما إزاء قرار قضائي بتجميد أموال 
منظمتين حقوقيتين في مصر، وطالبا 

بتخفيف ”القيود“ على المجتمع المدني.

◄ أعلنت القاهرة الإفراج عن 33 مواطنا 
مصريا كانوا محتجزين في إثيوبيا منذ 
بضعة أشهر، عقب الاضطرابات الأخيرة 

التي شهدتها البلاد.

باختصار



} صنعــاء - تتحـــدّث مصـــادر سياســـية من 
داخـــل العاصمـــة اليمنية صنعـــاء عن ظهور 
”تيار متنام“ داخل معسكر المتمرّدين مناهض 
لمواصلـــة الحـــرب ويميل إلى تقـــديم تنازلات 
بهدف التوصّل إلى مخرج سلمي للأزمة التي 
طال أمدها وعصفت بمقـــدرات البلاد وخلّفت 

خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وتقـــول ذات المصادر إنّ هـــذا التيار يضمّ 
عددا من السياســـيين المحســـوبين على حزب 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح وبعض 
الضباط والقادة العسكريين من رتب مختلفة، 
يشتركون جميعا في القناعة بعبثية مواصلة 
الحرب واســـتحالة النصر فيها على معســـكر 
الحكومة الشرعية الذي يمتلك مقوّمات تجديد 
قواه ودعمها نظرا لما يلقاه من دعم ومســـاندة 
مـــن قبل التحالف العربي، فـــي مقابل تناقص 
المـــوارد المالية واللوجســـتية لمعســـكر التمرّد 
مع انســـداد قنـــوات إمداده بالمال والســـلاح، 
وخصوصـــا الســـلاح الإيرانـــي المهـــرّب عبر 
البحر، وتحديدا عبر الســـاحل الغربي للبلاد 
الـــذي يتوقّع أن يخضع بالكامـــل خلال الأيام 
القادمة لســـيطرة قوات الشـــرعية والتحالف 
العربي بعد إطلاق أكبر حملة لاستعادته تحت 

مسمّى ”الرمح الذهبي“.
ويشـــرح خبـــراء عســـكريون أن انتـــزاع 
الشـــريط الســـاحلي الممتـــد من بـــاب المندب 
بمحافظة تعز بجنوب غـــرب اليمن إلى ميدي 
بالشـــمال الغربي قرب الحدود مع السعودية 
من ســـيطرة المتمرّدين ســـيجعل هؤلاء عمليا 
فـــي حالة حصـــار بالمناطـــق الداخليـــة التي 
يحتلونهـــا، ويحرمهم من المنافـــذ المطلة على 
البحـــر الذي يشـــكّل بالنســـبة إليهم شـــريان 
حياة. ويشـــكّل التقدّم الســـريع الـــذي حققته 

قوات الشرعية والتحالف العربي خلال الأيام 
الماضيـــة على مســـتوى محافظة تعـــز عاملا 

نفسيا ضاغطا على المتمرّدين.
وأكّدت المصادر أنّ لذلك التقّدم صلة ببروز 
ملامح التيـــار المعارض لمواصلة الحرب ضمن 
صفـــوف المتمرّديـــن والداعي لاغتنـــام فرصة 
استئناف المبعوث الأممي إلى اليمن لتحرّكاته 
في المنطقة ســـعيا لإعادة إطلاق مسار السلام 

المتوقّف منذ الصيف الماضي.
وقالـــت إنّ شـــخصيات بـــارزة فـــي حزب 
المؤتمر الشـــعبي العـــام مدعومة مـــن ضباط 
بالجيش التابع للرئيس السابق تحاول إقناع 
الأخيـــر بوجوب تقديم تنـــازلات في محادثات 
الســـلام المتوقّـــع اســـتئنافها لتســـهيل الحلّ 

السلمي في البلاد.
لكنّ ذات المصادر توقّعت أن يلقى أي توجّه 
مـــن هذا القبيـــل اعتراضا شـــديدا من جماعة 
الحوثي المرتبطة بإيران، فيما الأخيرة حريصة 
على إطالة الصراع فـــي اليمن إلى أقصى مدّة 
ممكنـــة للإبقاء على هـــذا البلد بـــؤرة للتوتر 

وورقة لمشاغلة منافستها الكبرى السعودية.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد قـــد اختتم الأربعـــاء زيارة 
للعاصمة الســـعودية الرياض اســـتمرت ثلاثة 
أيام، في إطار تحركاته لإحياء مشاورات السلام 
المتعثرة منذ أشـــهر، كاشفا أنه سيتوجه قريبا 
إلى كل من عدن وصنعاء لإجراء مشـــاورات مع 
طرفي الصراع الرئيســـيين الحكومة الشرعية 

والمتمرّدين.
وقال ولد الشيخ، في بيان إنه التقى خلال 
الزيارة مسؤولين ســـعوديين ويمنيين، وكذلك 
سفراء الدول الراعية لجهود السلام في اليمن.
وأضاف أنه ســـيعمل خلال الأيـــام المقبلة 
علـــى تكثيـــف الجهـــود لإيجاد حل سياســـي 
للصـــراع، موضحـــا أنه سيســـافر إلى كل من 
الدوحـــة، ومســـقط، وعمّـــان، للقـــاء الأطراف 
الإقليميـــة، إضافة إلى أنه ســـيزور عدن للقاء 
الحكومـــة اليمنية الشـــرعية، وصنعـــاء للقاء 
الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.

وذكـــر ولد الشـــيخ فـــي بيانه، أنـــه ”قدّم 
خلال زيارته إلى الســـعودية، إحاطة للهيئات 
الدبلوماسية حول تطورات العملية السياسية 
العمليـــات  لإيقـــاف  المتخـــذة  والخطـــوات 

القتالية“.
وأشـــار إلى أنـــه التقـــى بمحافـــظ البنك 
المركـــزي اليمنـــي، منصر القعيطـــي، وناقش 
معه الوضـــع الاقتصادي والتدابير الضرورية 

العاجلة للحد من تدهور اقتصاد البلاد.
وتمثّل الأوضـــاع الاقتصادية والمالية أكبر 
ضغـــط علـــى المتمرّدين الذين أصبحوا شـــبه 
عاجزين عن مواصلـــة تمويل جهدهم الحربي 
فضلا عن توفير الضروريات لســـكان المناطق 

التي يحتلونها.

ومـــع بـــدء وصول ســـيولة نقديـــة لليمن، 
حـــث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية وبقية 
الفاعلين والمجتمـــع الدولي على اتخاذ تدابير 
تسمح باستئناف صرف مرتبات الموظفين في 

كل أنحاء البلاد.
وقـــال ”نحن نعمـــل مع الأطـــراف اليمنية 
الاســـتعادة  المنطقـــة لضمـــان  والـــدول فـــي 
الســـريعة لوقف الأعمال القتالية واســـتئناف 

الحوار لإيجاد حل سياسي للصراع“.
وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق 
محاذيـــة للحـــدود الســـعودية، تصاعـــدا في 
القتال، مع تســـريع قوات الشرعية والتحالف 
العـربـــي لجهــــود تحريـــر تلك المناطـــق. لكن 
الجهد الأكبر يتركز على الســـاحل الغربي ذي 

الأهمية الاســـتراتيجية، حيـــث حقّق الجيش 
اليمنـــي والمقاومـــة الشـــعبية المســـاندة لـــه، 
الخميس،  تقدّما جديدا على مستوى محافظة 

تعز.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية إن مواجهـــات 
شرسة دارت خلال ساعات الليلة الفاصلة بين 
الأربعاء والخميس أســـفرت عن ســـقوط قتلى 
وجرحى معظمهم من المتمردين، مشـــيرة إلى 
أن القوات الشرعية تقدمت إلى مثلث العمري.

ويجري ذلك تحت قصف عنيف ومتواصل 
مـــن مقاتلات التحالـــف العربي على تجمعات 
ومواقـــع وآليـــات المتمرّدين غربـــي المحافظة 
المذكورة، ألحق أضـــرارا بالغة بالآلة الحربية 

لجماعة الحوثي وقوات صالح.

حملة الساحل الغربي تخنق التمرد في اليمن وتزرع الشقاق في صفوفه
[ قناعة متنامية بصعوبة مواصلة الحرب واستحالة النصر فيها  [ دعوة لاستغلال فرصة الحراك الجديد لولد الشيخ
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أخبار

التقدّم الذي تحققه قوات الشــــــرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي باتجاه استعادة 
الســــــاحل الغربي لليمن من أيدي المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، يشــــــكّل عامل ضغط كبير على معســــــكر التمرّد الذي بدأ يعاني تضاؤل موارده 

ويفقد اللحمة بين مكوّناته.

«الأوضاع في الشرق الأوسط ساهمت ببزوغ ظاهرة اليمين الشعبوي في الغرب سواء من خلال 

انتخاب ترامب رئيســـا للولايات المتحدة أو ازدياد قوة الأحزاب اليمينية في أوروبا}.

 الشيخ محمد صباح السالم
 وزير الخارجية الكويتي السابق

«اســـتهداف الإماراتيين المكلفين بمهام إنسانية في أفغانســـتان هو استهداف لدبلوماسية 

الاعتدال ونشر السلام والعمل الإنساني التي امتازت بها الإمارات}.

إدوين صامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

«حريق» في معسكر الانقلاب

الغربي  الســـاحلي  الشـــريط  انتزاع 

أيـــدي المتمرديـــن يجعلهـــم  مـــن 

عمليـــا فـــي حالة حصـــار بالمناطق 

الداخلية التي يحتلونها

◄

} أبوظبــي - أعلنـــت الإمـــارات أن إجمالي 
مســـاعداتها لأفغانســـتان خلال ٤ عقود بلغت 
أكثر مـــن ملياريـــن ونصف المليـــار درهم، ما 

يعادل ٦٨١ مليون دولار.
ويظهر الرقم مســـتوى انخراط هذه الدولة 
الخليجية في العمل الإنســـاني والتنموي في 
عدد من دول العالم خصوصا تلك التي تواجه 
مصاعب وأزمات جـــرّاء تعرّضها للكوارث أو 
بفعل ما تشهده من حروب ونزاعات على غرار 

أفغانستان.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية 
الرســـمية، الخميس، بعد يومـــين من الهجوم 
الإرهابـــي الـــذي اســـتهدف دار ضيافة والي 
قندهار، جنوبي أفغانســـتان، مســـاء الثلاثاء، 
وأسفر عن مقتل أفراد من بعثة إماراتية كانوا 
مكلفين بالإشراف على تنفيذ مشاريع إنسانية 
وتعليمية وتنموية بأفغانســـتان، إن الإمارات 
”تعد مـــن أكبر الـــدول المانحة لأفغانســـتان“، 
المســـاعدات، التـــي قدمتها  مقـــدّرا إجمالـــي 
الإمارات للشـــعب الأفغاني منذ عام ١٩٧٧ حتى 
اليوم، بأكثر من مليارين ونصف المليار درهم، 
من بينها نحو ٩٨٢ مليون درهم في الفترة من 

٢٠٠٩ حتى ٢٠١٢.
وأشـــار إلى أن تلك المبالغ جاءت في شكل 
مســـاعدات تنموية لإعادة إعمار أفغانســـتان 
والمنـــازل  والمستشـــفيات  المـــدارس  وبنـــاء 
الســـكنية أو في شـــكل مســـاعدات إنســـانية 
الإماراتيـــة  الخيريـــة  المؤسســـات  قدمتهـــا 
لمســـاعدة المتضررين من الكوارث التي لحقت 

بأفغانستان.

ولفـــت التقرير إلى أنه تم تأســـيس لجنة 
دائمة للمســـاعدات الإنســـانية والإنمائية في 
أفغانســـتان فـــي مـــارس ٢٠١١ لتوحيد جهود 
جميع الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية 

والخيرية الإماراتية. 
وبالتوازي مع نشـــرها أرقام المســـاعدات 
المقدّمـــة لأفغانســـتان، بثّـــت وكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتية، الخميس، جردا بشـــأن مســـاهمة 
«مؤسســـة خليفة بن زايد آل نهيـــان للأعمال 
الإنســـانية»، إحدى أبرز المؤسســـات الخيرية 

الإماراتية وأكثرها نشـــاطا على صعيد تقديم 
المساعدات، في إغاثة الشعب الأفغاني.وذكّرت 
الوكالـــة بأن نشـــاط المؤسســـة المذكـــورة في 
أفغانســـتان شـــمل التعليم والصحة وتوفير 
مواطن الشـــغل للأفغـــان الذين شـــهد بلدهم 
بفعل طول فترة الحرب حالة من شبه الانهيار 

الاقتصادي التام. 
وأشارت إلى مفارقة تمثّلت في أن الاعتداء 
علـــى مقر دار الضيافة في قندهار صادف يوم 
وضـــع المؤسســـة حجر أســـاس «دار الشـــيخ 

خليفـــة بن زايد آل نهيـــان للأيتام» في الولاية 
ذاتهـــا والتـــي تهـــدف لاحتضـــان ٢٠٠  يتيم. 
وكانت مؤسســـة خليفة بن زايد قد وقّعت عام 
٢٠٠٩ اتفاقية شـــراكة مع مؤسســـة أوكســـفام 
لتمويـــل عدد من المشـــروعات التنموية تتعلق 

بالأمن الغذائي والمياه والصحة العامة. 
وخلال نفس الســـنة وقعت اتفاقية تعاون 
وشـــراكة مع منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة  
اليونيســـيف تتعلق بتمويل عدد من المبادرات 
الإنســـانية والمشـــاريع الإنمائيـــة التى تعنى 
بالطفولـــة الأفغانية. كما ســـاعدت المؤسســـة 
الخيريـــة الإماراتية اليونيســـيف في شـــراء 
وتوزيع أدوات التعليم لأكثر من مليونين و٦٠٠  
ألـــف طفل. وأطلقت بالتـــوازي مع ذلك العديد 
مـــن المشـــاريع الهادفة لتوفير الميـــاه النظيفة 

للآلاف من الأفغان في قراهم النائية.
الإماراتيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الأربعاء، إن هجوم قندهار لن يؤثر على جهود 
الإمـــارات الإنســـانية فـــي هذا البلـــد. ودعت 
المجتمـــع الدولي إلى ”تكثيـــف العمل لمحاربة 
التنظيمات الإرهابية التي تســـعى إلى تثبيط 
الجهود الراميـــة إلى رفع المعاناة عن المدنيين 
المتضرريـــن مـــن النزاعـــات والحـــروب التي 

تشهدها بلدانهم“.
وكانـــت دولـــة الإمـــارات قد أعلنـــت مقتل 
خمســـة من أفراد بعثتها لأفغانســـتان ضمن 
اثني عشـــر قتيلا ســـقطوا في الهجـــوم الذي 
اســـتهدف الثلاثاء دار الضيافة لوالي قندهار 
ونجمت عنه أيضا إصابة سفير الإمارات لدى 

كابل جمعة الكعبي .

الإمارات تكشف حجم مساعدتها لأفغانستان إثر هجوم قندهار

مؤسسة خليفة بن زايد ساعدت اليونيسيف في مشاريعها التعليمية بأفغانستان

الكويت تقلص من جاذبيتها للوافدين
} الكويت - تســـعى الكويـــت إلى التقليل من 
جاذبيتهـــا للوافديـــن طلبا للشـــغل بالحدّ من 
الحوافـــز والمغريات الماديـــة التي تدفعهم إلى 
طرق باب سوق العمل الكويتية التي أصبحت 
تغـــصّ بهـــم، معمّقة ما يعـــرف محلّيا بـ“خلل 
التركيبة الســـكانية“ التي لا تعني فقط ارتفاع 
نسبة الأجانب قياسا بنسبة المواطنين، لكنها 
تشـــمل أيضا هيمنة الوافدين على أغلب المهن 

في مختلف القطاعات.
وتشـــمل هذه السياســـة تقليص الخدمات 
الاجتماعية المسداة للوافدين وتحميلهم المزيد 

من تكاليفها.

واعتبرت وزيرة الشـــؤون الاقتصادية هند 
الصبيـــح أن زيادة الرســـوم علـــى الوافدين، 
سواء الرسوم الصحية منها أو سواها ”تأتي 
كأحـــد أوجه تعديل التركيبة الســـكانية، لأنها 
ستســـاهم في خلق فـــرص عمـــل للمواطنين، 
وتمنح فضـــاء لتوفير فرص العمل، خصوصا 
وأن هنـــاك نحـــو ١٩ ألف كويتي علـــى قائمة 
الانتظـــار فـــي قوائم ديـــوان الخدمـــة المدنية 

يطمحون إلى الحصول على وظيفة“.
ودفعت الأزمة الماليـــة الناجمة عن تهاوي 
أســـعار النفط الكويت إلى اتخـــاذ العديد من 
الإجراءات التقشـــفية مثل الزيادة في أســـعار 

عدد من المواد الأساسية على رأسها المشتقات 
النفطية والحدّ من مجانية عدد من الخدمات.

وتطمـــح الكويت إلى تغييـــرات اقتصادية 
أعمـــق باتجـــاه الحدّ مـــن الارتهـــان لعائدات 
النفط، وإدمـــاج المزيد من اليد العاملة المحلية 

ضمن سوق الشغل التي تغص بالوافدين.
ونقلت صحيفـــة ”الرأي“ المحلية الكويتية 
عن الصبيح قولها إنّ ”دراسات كثيرة أجريت 
بغرض خلـــق فرص عمـــل للمواطنـــين، ومن 
ضمن الحلول رفع قيمة الرسوم على الخدمات 
للوافدين“. وفي ذات الســـياق نقلت الصحيفة 
عن مســـؤول كبير فـــي وزارة الصحة قوله إنّ 

تحديد زيادة رســـوم الخدمـــات الصحية على 
الوافديـــن ”جاء بما يتناســـب مـــع المتغيرات 
التـــي طـــرأت على أســـعار الأجهـــزة الطبية، 
والتـــي بلغـــت نحـــو ثلاثـــة أضعافهـــا، إلى 
جانـــب المتغيرات على أســـعار الأيدي العاملة 

والمستهلكات الطبية“.
ولفتـــت الوزيرة الصبيح مـــن جهة أخرى 
إلـــى أن برنامج عمـــل الحكومة بـــات جاهزا 
وسيحال إلى مجلس الأمة -البرلمان- ويعرض 
على اللجان المختصة، مشـــيرة إلى أن إعداده 
اســـتغرق وقتا حتـــى يكون شـــاملا وطموحا 

ليساير الأوضاع العامة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يبدأ العاهل الإسباني الملك فيليبي 
السادس غدا السبت زيارة رسمية إلى 

المملكة العربية السعودية تستغرق 
ثلاثة أيام توقّعت صحف إسبانية أن 
لها ارتباطا بعقد صفقة بيع طرّادات 
بحرية للرياض من نوع أفانتي 2200 

تقدر قيمتها بملياري يورو.

◄ أحالت هيئة التحقيق والادعاء 
العام السعودية مواطنا إلى المحكمة 

بتهمة التواصل مع حزب الله اللبناني 
المصنّف إرهابيا من قبل دول مجلس 
التعاون، وذلك من أجل الانضمام إلى 

صفوف مقاتليه مقابل ألفي دولار 
شهريا.

◄ أقدم جندي أميركي في معسكر 
عريفجان بجنوب الكويت على الانتحار 

بطلق ناري من سلاحه الوظيفي. وتم 
على الفور فتح تحقيق لمعرفة خلفيات 

الحادث وأسبابه.

◄ أصدر العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، الخميس، قانونا 
بشأن وقاية المجتمع من مرض الإيدز 

يتضمّن 27 مادة نصّ بعضها على 
عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات 
وغرامة مالية تقدّر بأكثر من 130 ألف 

دولار، لمن يتسبب في نقل فيروس 
المرض عمدا إلى الغير.

◄ تحتضن العاصمة العراقية، بغداد، 
بدءا من غد السبت وعلى مدار يومين 

مؤتمرا يحضره ممثلون لبرلمانات 
جميع دول الجوار العراقي إضافة 

إلى مصر ولبنان، يخصّص لمناقشة 
مستقبل العراق بعد داعش.

◄ قررت هيئة التدريس بجامعة 
العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت 

سيطرة المتمرّدين مواصلة إضرابها 
الشامل عن العمل الذي بدأته منذ أكثر 

من أسبوع للمطالبة بصرف رواتبها 
المتوقّفة منذ أشهر.

باختصار



الجمعي قاسمي

} تونس - حذر البرلماني التونسي الجيلاني 
الهمامي من مخاطر وتداعيات اســـتمرار حالة 
التوتر الاجتماعي التي تُخيم على عدد كبير من 
المدن التونسية، على الأمن والاستقرار بالنظر 
إلـــى جملة الصعوبات التي تحول دون تحقيق 
التنميـــة، والتحديـــات الأمنيـــة، وخاصة منها 
ظاهرة الإرهاب التـــي مازالت تقض المضاجع 

وتُشيع قلقا متصاعدا في البلاد.
وتأتي تحذيـــرات الهمامي في الوقت الذي 
تجتاح فيه موجة احتجاجـــات اجتماعية غير 
مســـبوقة شـــملت خمس محافظات تونســـية، 
وذلك عشـــية الذكرى السادســـة للاحتجاجات 
الشـــعبية الواســـعة التي انتهت بسقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي في 14 

يناير من العام 2011.
هـــذه  إن  لـ“العـــرب“،  الهمامـــي  وقـــال 
الاحتجاجـــات التي تعصف بعـــدة مناطق في 
جنوب ووســـط وغرب البـــلاد، ”كانت متوقعة، 
وقد حذرنا من خطورة اتســـاع رقعتها، ذلك أن 

الأوضاع في تلك المناطق بائسة جدا“.
وحمّل فـــي هذا الســـياق منظومات الحكم 
التـــي تعاقبـــت على البـــلاد منذ العـــام 2011، 
وإلى غاية الآن، مســـؤولية تردي تلك الأوضاع 
وتدهورهـــا، وقال إن الشـــعب التونســـي الذي 
”ثار قبل ست ســـنوات، كانت له مطالب معروفة 
وواضحـــة، ولكن للأســـف لم يتـــم تحقيق تلك 
المطالـــب، أو حتى البدء فـــي معالجة البعض 

منها“.
وتابـــع قائـــلا لـ“العرب“، إنه وفـــي مقارنة 
بسيطة بين الأوضاع الراهنة في تلك الجهات، 
والأوضاع التي كانت ســـائدة قبل العام 2011، 
”ســـنجد أن الأمور لم تتغير، بـــل إنها تراجعت 

كثيـــرا عما كانت عليه مـــن قبل، حتى أصبحنا 
أمام وضع اجتماعي تعيس، ووضع سياســـي 
أكثر ضبابية وغمـــوض ومخيف ووضع أمني 

خطير“.
وأعرب في المقابل عن خشيته من أن تكون 
هـــذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات ”مُجرد 
ذلـــك لأن ”البلاد  مقدمة لحريق أوســـع وأكبر“ 
تلتهـــب، وهناك الآن ســـت محافظـــات تحترق، 

وتُنذر بالأسوأ في قادم الأيام“.
ووصـــف فـــي هـــذا الســـياق ردود فعـــل 
الحكومة الحالية برئاســـة يوسف الشاهد إزاء 
هـــذه التطـــورات، بأنها ”باهتة وبـــاردة“، قبل 
أن يســـتدرك قائلا ”ردود الفعـــل هذه لا تعكس 
عـــدم مبـــالاة، وإنما تعكس عجـــزا عن معالجة 
الوضـــع لأن الحكومة الحاليـــة غير قادرة على 
تقديم أي شـــيء لأبناء تلك الجهات المُهمشـــة 

والمحرومة“.
وتتالت خلال اليومين الماضيين الانتقادات 
الموجهة إلى حكومة يوســـف الشـــاهد بسبب 
البطء الذي اتســـمت به تحركاتها لاحتواء هذه 
الموجـــة الجديدة من الاحتجاجات الاجتماعية 
التـــي تم خلالها تنفيذ إضرابـــات عامة، وقطع 
الطرق، وإضـــرام النار في العجلات المطاطية، 
وذلك في ســـياق المطالبة بالتنمية، وبتحسين 

الظروف المعيشية.
وبـــدت هـــذه الحكومة كأنهـــا تتجاهل تلك 
الاحتجاجـــات عندمـــا بدأت قبل نحو أســـبوع 
في مدينة المكناسي من محافظة سيدي بوزيد 
(وسط)، ولم تتخذ الإجراءات والقرارات القادرة 
على امتصاص الغضب الذي تصاعد، وتراكمت 
مفاعيله، حتى اتسعت دائرة تلك الاحتجاجات 

لتشمل مدينة سيدي بوزيد.
ورغم أن كل المؤشـــرات كانت تدل على أن 
حجـــم الاحتقان في تلك المحافظة والذي تراكم 
طيلة السنوات الســـت الماضية، قد ينفجر في 
مظاهرات واحتجاجات عنيفة، يرى مراقبون أن 
التعامل الحكومي الرســـمي معه، وكذلك أيضا 
الأحزاب السياســـية التي تخلت عن دورها في 
مثل هذه الحالات، لم يرتق إلى مســـتوى خيبة 
الأمـــل والإحباط الذي يشـــعر بـــه المواطنون، 

وتعاملـــت معه بنوع مـــن التجاهل، الأمر الذي 
تســـبب في تدحرج كرة الاحتجاجات لتشـــمل 
محافظات أخـــرى، منها القصريـــن وجندوبة، 
والكاف، وسليانة، وكذلك أيضا مدينة بنقردان 
مـــن محافظة مدنيـــن، التي شـــهدت مظاهرات 

عنيفة لم تتوقف مفاعيلها بعد.
وســـاهم ســـعي الســـلطات الرســـمية إلى 
التعامـــل أمنيـــا مـــع تلـــك الاحتجاجـــات من 
خلال اســـتنفار وحدات مكافحة الشـــغب التي 
اســـتخدمت بكثافـــة الغـــاز المســـيل للدموع، 
وغيرها من الوســـائل الأخرى، للســـيطرة على 
الوضع في مدينة بنقـــردان وغيرها من المدن، 

في تأجيج الوضع العام.
وأمام هـــذه التطورات التـــي أخذت منحى 
تصاعديـــا بدخول المنظمات النقابية الجهوية 

علـــى خط تلـــك الاحتجاجات من خـــلال تنفيذ 
إضرابات عامة محلية، خـــرج رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد عن الصمت ليقول الخميس، إن 
الاحتجاجات بمدينة بنقردان ”تبقى مشـــروعة 

طالما أنها تطالب بالتنمية والتشغيل“.
ولم يُخفف هـــذا التصريح من حدة التوتر، 
بل تســـبب في تزايـــد الانتقـــادات والاتهامات 
الموجهة إلـــى الحكومة، باعتبـــار أن الجميع 
يعرف أن ســـبب تلك الاحتجاجات هو المطالبة 
بالتنمية والتشـــغيل وتحسين ظروف العيش، 
والمحيط الاجتماعي، وتفعيل برنامج التنمية 
القادرة على امتصاص البطالة التي استشرت 

في جنوب ووسط وغرب البلاد.
يُرجـــح  التطـــورات،  هـــذه  وقـــع  وعلـــى 
المراقبون أن يتصاعد التوتر في أنحاء عديدة 

من البـــلاد خلال الأيام القليلة القادمة بســـبب 
عدم قدرة الدولة على الوفاء بوعودها التنموية 
والتشـــغيلية، وذلـــك عشـــية احتفـــال تونـــس 
بالذكـــرى السادســـة لـ“الثورة“ التـــي انطلقت 

باحتجاجات مماثلة في 17 ديسمبر 2010.
لقد رفع المشـــاركون في تلك الاحتجاجات 
التي انتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير 
2011، شعارات تُطالب بالحرية والكرامة والحق 
في العيش الكريم، وهي نفس الشـــعارات التي 
عادت اليوم، وبعد 6 ســـنوات لتُرفع من جديد، 
وبأكثـــر حـــدة، نتيجة فشـــل الحكومـــات التي 
تعاقبت على حكم البـــلاد في الوفاء بوعودها، 
وإيجاد الحلول المناســـبة لدفـــع التنمية، بما 
تتماشـــى مع تطلعات الشعب الذي بدأت آماله 

وتفاؤله بمستقبل أفضل يتبددان.
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عليهم بكل صرامة}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{وجـــود الإخوان فـــي أي حكومة مســـتقبلية أمر يحدده مجلـــس النواب والجماعات الإســـلامية 

تسيطر على الرئاسي}.

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

الدعم الروسي لحفتر يبدد آمال خصومه في استبعاده من المشهد

 [ خشية متصاعدة من اتساع رقعة الاحتجاجات  [ عجز الدولة عن الوفاء بوعودها التنموية يراكم الإحباط

منى المحروقي

} تونــس - في يناير من العام الماضي وعقب 
توقيـــع اتفاق الصخيـــرات بنحو شـــهر خرج 
القيادي في حزب العدالة والبناء التابع لجماعة 
الإخوان المسلمين، صالح المخزوم، ليقول على 
إحدى القنـــوات التلفزيونية المحســـوبة على 
الإسلاميين، ”لقد أزحنا حفتر من المشهد بجرة 
قلـــم“ في إشـــارة إلى المادة الثامنـــة من اتفاق 
الصخيـــرات التي تنص علـــى تحول المناصب 
الســـيادية والعســـكرية إلـــى ســـلطة المجلس 
الرئاســـي بمجرد توقع اتفـــاق الصخيرات بما 
فيها منصب القائد العـــام للجيش الذي يتولاه 

المشير ركن خليفة حفتر.
الكثيـــرون هـــم مـــن اعتقـــدوا أن حفتر قد 
انتهى بمجـــرد توقيع اتفـــاق الصخيرات، لكن 
ســـيطرته على الموانـــئ النفطية في ســـبتمبر 
الماضـــي، إضافة إلى الانتصارات العســـكرية 
التي حققها في مدينة بنغازي، جعلت عدة دول 
تعيد حساباتها تجاه المؤسسات الشرعية في 
المنطقة الشـــرقية لعـــل أبرزها دولتـــا الجوار 
تونـــس والجزائـــر اللتـــان اســـتقبلتا الفتـــرة 
الماضية المشـــير خليفة حفتر ورئيس مجلس 

النواب عقيلة صالح.
اليوم وبعد سنة على توقيعه، يرى مراقبون 
أن اتفاق الصخيرات بات بمثابة المنتهي حيث 
لـــم يتبق منه ســـوى مجلس رئاســـي منقوص 
بعد استقالة موســـى الكوني وتعليق عضوين 
ممثلين للسلطات شرق البلاد لعضويتهما وهما 
عمر الأســـود وعلي القطراني، إضافة إلى بقايا 
حكومة ما انفك وزراؤها يستقيلون، الواحد تلو 
الآخر، في حين كثفت الأطراف الإقليمية وخاصة 
دول الجـــوار مـــن محاولاتهـــا لإيجـــاد صيغة 
توافقيـــة تنهي الصراع القائـــم منذ نحو ثلاث 

سنوات.
لكـــن مراقبين يـــرون أن التوصل إلى اتفاق 
مع المشير حفتر بات اليوم أكثر من صعب بعد 
أن ارتفعت أســـهمه داخل ليبيـــا وخارجها، في 
حيـــن كان من الممكن التوصـــل إلى اتفاق معه 
لو لم تصر الأطراف السياســـية على تهميشـــه 

واستبعاده في اتفاق الصخيرات.
وبحســـب هـــؤلاء فـــإن حفتر والســـلطات 
الموجودة شـــرق البـــلاد عموما، ســـترفع مما 

لا شـــك فيه بعد هـــذه الانتصارات من ســـقف 
التيـــار  ســـيرفضه  الـــذي  الأمـــر  شـــروطها، 
الإســـلامي الـــذي مـــازال يحظى بدعـــم غربي 

خاصة إيطاليا وبريطانيا.
ويبدو حفتر متجاهلا للعملية السياســـية 
ومصرا أكثر من أي وقت مضى على الحســـم 
العســـكري، وهو الأمر الذي يفسره الكثيرون 
بفقدانـــه الأمل في جديـــة خصومه والأطراف 
الداعمة، في إيجاد حـــل توافقي عادل يرضي 
المنطقة الشـــرقية، وهـــو الأمر الـــذي تؤكده 
تصريحـــات القـــادة العســـكريين كان آخرها 
تصريـــح رئيـــس الأركان العامـــة عبدالرازق 
الناظوري، الذي قال إن تحرير الجفرة سيكون 
الهدف المقبل، ليتم بعدها التوجه نحو تحرير 

طرابلس من سيطرة الميليشيات الإسلامية.
 وقال المحلل السياسي عزالدين عقيل في 
تصريـــح لـ“العرب“، إن موقف حفتر الســـلبي 
من العملية السياســـية، كان بســـبب تهميشه 
واســـتهدافه والتعامل معه كرقم مهمل خارج 

اللعبة.
عقيل يرى أنه لن يكـــون لحفتر خيار أمام 
الإرادة الدوليـــة المتحكمـــة بالوضـــع الليبي 
لـــو اعترفـــت به كجزء أساســـي من المشـــهد 

الانتقالي في ليبيا وهو ما لم يحدث حتى الآن 
خاصة مع التصعيد الإيطالي باختراق المياه 
الإقليميـــة الليبية والذي يبدو أنه ســـيتحول 
إلـــى فعل ســـافر عقب إعـــلان وزيـــرة الدفاع 
الإيطاليـــة عن أن وقف الهجرة غير الشـــرعية 
يتطلب الانطلاق من الميـــاه الإقليمية الليبية 

وليس الدولية.
وتتمركـــز قوات ايطالية منذ شـــهر أكتوبر 
الماضـــي في قاعدة عســـكرية بمدينة مصراتة 
(مدينـــة مناوئة لحفتـــر وللمنطقة الشـــرقية) 
بتعلة حماية طاقم طبي يشرف على مستشفى 
ميداني تم إنشـــاؤه من قبـــل ايطاليا لمعالجة 
جرحى عملية البنيان المرصوص أثناء الحرب 
التي خاضوها من أجل تحرير سرت من تنظيم 
داعـــش، لكن مراقبين يتســـاءلون عن دور هذه 
القوات وهذا المستشفى بعد انتهاء المعركة.

والأربعاء، دخلت حاملة الطائرات الروسية 
”الأميـــرال كوزينتســـوف“ إلى الميـــاه الليبية 
الإقليمية، حيث التقى حفتر على متنها برئيس 
الأركان العامة الروســـي فاليري جيراسيموف 
كما تواصل مع وزير الدفاع الروســـي سيرجي 

شويغو.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال عقيل إن ما 
قامت به روسيا من خلال هذه الخطوة العابرة 
يعتبر بمثابة إعلان رســـمي وجدي لانحيازها 
عســـكريا إلى جانب قـــوات الجيش الليبي في 
صـــورة حدوث أي تصعيد على المدى القريب، 
إضافة إلـــى إثبات حضورها أمام الأســـاطيل 

الغربية التي بدأت باختراق المياه الإقليمية.
وتصاعـــدت مخـــاوف الليبييـــن عقب هذه 
الخطـــوة مـــن إمكانيـــة انـــزلاق ليبيـــا نحو 
الســـيناريو الســـوري بعد التدخل الروســـي، 
وهـــو الأمر الـــذي حذر منه عقيـــل الذي اعتبر 
أن الانجرار نحو هذا الســـيناريو يبقى الخطر 
الأكبر الذي ســـيكون الشـــعب الليبي الخاسر 
الأكبـــر من ورائه جرّاء الانهيـــار والدمار الذي 

سيلحق ببلادهم.
لكنـــه اعتبر فـــي ذات الســـياق، أن دخول 
روســـيا على الخط ودعمها الصريح للجيش، 
سيعجل من حسم الصراع في ليبيا سواء كان 
عســـكريا أو سلميا. وظلت روســـيا على مدى 
حوالي سنتين من الحوار الليبي تراقب الأزمة 
عـــن بعد ولم تتدخل فعليا فيها بأي شـــكل من 
الأشـــكال رغم تصريحاتها المساندة لمجلس 
النواب والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وتعتبـــر الحـــرب القائمة فـــي ليبيا حربا 
بالوكالـــة بيـــن عـــدة دول، ولهـــذا الأمر يرى 
مراقبون أن من ســـيحدد طريقة حســـم النزاع 
في ليبيا لن يكون حفتر ولا خصومه الليبيين، 
وإنمـــا الأطراف الدولية المتصارعة حول هذه 

البلاد.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يحظـــى التوجـــه 
الروســـي بدعم أميركي من قبل إدارة الرئيس 
الإدارة  فصمـــت  المقبلـــة،  ترامـــب  دونالـــد 
الأميركية، على الخطوة الروســـية، دليل على 
وجـــود توافـــق روســـي أميركي تجاه ســـبل 

مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وبحسب عقيل فإن كل المؤشرات تدل على 
أن الكفـــة ســـترجح لصالح التوجه الروســـي 
في ليبيا الداعم للمشـــير خليفة حفتر، فمصر 
والجزائر قوتان إقليميتان حليفتان لروســـيا، 
كما أن روسيا بإمكانها استمالة إيطاليا التي 
تعتبر المتضـــرر الأكبر من الأزمة الليبية، أما 
الموقف الفرنســـي الحالي فهو محسوب على 

حفتر.
كل هذا يجعل بريطانيـــا المتهمة بدعمها 
للتيار الإســـلامي في ليبيـــا، في موقف صعب 

وضعيف أمام أي صراع محتمل.

الجيلاني الهمامي:

الاحتجاجات تنذر بالأسوأ، 

وأخشى أن تكون مجرد 

مقدمة لحريق أوسع وأكبر

عزالدين عقيل:

كل المؤشرات تدل على أن 

الكفة سترجح لصالح التوجه 

الروسي الداعم لحفتر

تونس تحيي الذكرى السادسة للثورة بالاحتجاجات

احتجاجات في عدة مدن تونسية تطالب بالتنمية والتشغيل وهي نفس المطالب التي رفعت 
قبل ســــــت ســــــنوات، لكنها لم تتحقق، الأمر الذي يثير المخاوف من إمكانية توســــــعها مع 

اقتراب إحياء الذكرى السادسة للثورة.

بعد حوالي ثلاث ســــــنوات من الصراع، تعرض فيها القائد العام للجيش الليبي المشــــــير 
خليفة حفتر لمحاولات عدة لإقصائه واستبعاده من المشهد، بات اليوم رقما صعبا لا يمكن 

تجاهله في معادلة الحل، خاصة في ظل تصاعد الدعم الروسي له.

نفس المشهد يتجدد بعد ست سنوات

أصعب من أن يزاح بجرة قلم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سيطرت مجموعات مسلحة تابعة 
لما يعرف بحكومة الإنقاذ، الخميس، 

على وزارات الدفاع والعدل والاقتصاد 
لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 

السراج.

◄ ضبطت وحدات جيش البحر 
التونسي، الأربعاء، مركب صيد مصريا 

في المياه التونسية قبالة سواحل 
جرجيس. وتم وفق بلاغ لوزارة 

الدفاع التونسي اقتياد المركب إلى 
ميناء الصيد البحري بصفاقس للقيام 

بالإجراءات الإدارية اللازمة.

◄ اتفق كاتب الدولة لدى وزير 
الشؤون الخارجية التونسية صبري 

باش طبجي مع القائم بالأعمال 
الليبي محمد المعلول لدى استقباله، 

الخميس، بمقر الوزارة، على التسريع 
بعقد اللجنة الأمنية المشتركة، ودعوة 

اللجنة القنصلية إلى الانعقاد في أقرب 
الآجال، وذلك تمهيدا للجنة المشتركة 

التونسية-الليبية على مستوى وزيري 
خارجية البلدين.

◄ استقبل الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط، الخميس، 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
فايز السراج، لبحث آخر المستجدات 

والجهود المبذولة لحل الأزمة في 
ليبيا.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
بسكيكدة، من القضاء على إرهابيين 

اثنين، إثر كمين بضواحي منطقة 
بودوخة في بلدية عين قشرة. وأفاد 
بيان لوزارة الدفاع، أن هذه العملية 
مكنت من استرجاع رشاش آلي من 

نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية 
من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

◄ قال الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند، إن تصاعد العنف في ليبيا أمر 
يبعث على القلق، لكنه أوضح أيضا أن 

تقسيم البلاد ليس خيارا مطروحا.

باختصار
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«الإرهاب الذي أصابنا في أماكن كثيرة من العالم وأصاب بلادنا حاليا أيضا، يستهدف قيمنا أخبار

وأسلوب حياتنا، ويتعين علينا التعاون على مواجهة هذه الأزمات».

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

{علـــى منظمـــة الأمن والتعاون مواجهة تمويل المتشـــددين، واســـتراتيجيات تجنيد الشـــباب 

والتهديدات التي يمثلها المتطرفون الذين يعودون إلى أوروبا}.

سباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

} باريــس - باتـــت فكرة إغلاق فضاء شـــنغن 
في المـــدة الأخيـــرة تلقى قبـــولا متزايـــدا في 
المجتمعات الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، 
خاصـــة على وقـــع الضربـــات الإرهابية التي 
اســـتهدفت أكثر مـــن عاصمة غربيـــة والتدفق 
غير المسبوق للاجئين بسبب اتساع دائرة بؤر 

التوتر والحروب في العالم.
مناهضـــون  أوروبيـــون  زعمـــاء  ويلقـــي 
للاتحـــاد الأوروبـــي كمؤسســـة باللائمة على 
سياســـة الحـــدود المفتوحة فـــي أوروبا التي 
سمحت حسب رأيهم بوقوع عدد من الضربات 
الإرهابية وأبرزها اعتداءات بروكسل وباريس 

وبرلين.
وتضم منطقة شـــنغن حاليا ٢٦ بلدا، بينها 
٢٢ بلـــدا أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي وأربع 
دول غير أعضاء هي أيســـلندا وليشتنشتاين 

والنرويج وسويسرا.
ولا تتعلـــق الحـــدود فـــي هـــذه المنطقـــة 
بأكثر من لافتات بســـيطة علـــى حافة الطريق 
يمر عليها ســـائقو الســـيارات، حتـــى دون أن 

يلاحظوها عادة.
غيـــر أنهـــم لا يدركـــون فـــي الوقـــت ذاته 
أنهـــم عبروا حدودا دولية، إلى داخل فرنســـا 
أو بولنـــدا أو لوكســـمبورغ، أو إحـــدى الدول 

الأخرى الـ٢٦ الأطراف في اتفاقية شنغن.
الداخليـــة  الشـــؤون  مفـــوض  وينصـــح 
والهجرة والمواطنة فـــي المفوضية الأوروبية، 
الاتحاد  مواطني  أفراموبولـــوس،  ديميتريس 
الأوروبي بـ“التمتع بهذا الحق والتشبث به“.

وأضاف ”اِركـــب القطار أو الســـيارة وزر 
جيرانك، كل هذا ممكن دون التفكير في مسألة 

الحدود“.
ولكن بعـــد التطورات الأخيرة شـــرع عدد 
مـــن الدول، بما فـــي ذلك ألمانيـــا وخمس دول 
أوروبيـــة أخرى، في فرض ضوابط، على الأقل 

عند بعـــض القطاعات من حدودهـــا الوطنية. 
وشـــدد وزيـــر الداخلية الألمانـــي توماس دس 
ميزير علـــى أن الإجراءات التي تتخذها بلاده 
ودول أخرى في إطار مكافحة الإرهاب لا تعني 

نهاية اتفاقية شنغن.
وأكـــد دي ميزيـــر أن تعزيـــز الرقابة على 
الحـــدود مع النمســـا لا يشـــكك فـــي الحدود 

المفتوحة داخل منطقة شنغن.
وقال الوزير الألمانـــي ”إن المراقبة الحالية 
على الحدود لا تعني نهاية شنغن“، لكنه شدد 
فـــي الوقت ذاتـــه على ضـــرورة أن تبقى هذه 

الرقابة، طالما هناك ضرورة لذلك.
وقـــال دي ميزير إنه يســـعى للعـــودة إلى 
أوروبا مفتوحة، ولكنه أشـــار إلى أن السبيل 
الوحيد لتحقيق ذلك هو اتباع سياســـة لجوء 
أوروبيـــة مشـــتركة وتحســـين الحمايـــة على 

الحدود الخارجية لأوروبا.
وباستثناء فرنســـا التي تتذرع بالمخاوف 
الأمنيـــة من الإرهـــاب، فإن كل الـــدول الأخرى 
تتـــذرع بأزمة اللاجئـــين للعودة إلـــى تطبيق 

الضوابط عند الحدود.
وتطرح هذه الإجراءات أسئلة حول جدوى 
الاســـتراتيجيات الأوروبية في مواجهة أزمة 

الهجرة في شمال القارة.
وســـارع الاتحـــاد الأوروبي إلـــى الإجابة 
عن هذا الســـؤال، محذرا مـــن أنه إذا تم إلغاء 
الضوابط فإن المهاجريـــن يمكن أن يبدأوا في 
التدفق مرة أخرى إلى بقية أوروبا انطلاقا من 

اليونان.
وتقـــول مونيـــكا إيجموللـــر، مـــن جامعة 
أوروبا في مدينة فلينسبورغ الألمانية، القريبة 
من الحدود مع الدنمارك ”هذه سياسة رمزية“.
وتضيـــف ”إن ما لدينـــا الآن ليس ضوابط 
شـــاملة، ولكـــن هذا يعنـــي أن الدولـــة تبعث 
برســـالة مفادهـــا: إننا لـــم نتخـــل تماما عن 

سيادتنا“.
الدوائـــر  إن  قائلـــة  إيجموللـــر  وتتابـــع 
السياســـية تســـتجيب لانعدام الأمن المتزايد 
بالنســـبة إلـــى الناخبـــين، وللقـــوة الصاعدة 
التي باتت تتمتـــع بها الأحزاب اليمينية التي 

تستغل تخوّف الناس من الإرهاب والهجرة.

وتؤكـــد إيجموللـــر أن تطبيـــق الضوابط 
الجديـــدة علـــى أرض الواقـــع، قضيـــة أخرى 

تماما.
وتقـــول إيجموللـــر، التـــي تقطـــن بالقرب 
من الحـــدود الألمانيـــة الدنماركيـــة، حيث من 
المفتـــرض أن يتـــم تطبيق الضوابـــط، إنها لم 

تلحظ أي تغييرات حقيقة على الأرض.
وتضيف“هنا، تعبر جسرا صغيرا، ثم تجد 
نفسك في الدنمارك. أحيانا، كل يومين أو نحو 
ذلك، يأتي شـــرطي، في إجراء رمزي، للحراسة 

ربما لمدة ساعة، ويشاهد البط“.
غير أن الأجهزة الأمنية الأوروبية تؤكد أن 
الحدود أصبحت ،على نحو بطيء ولكن مؤكد، 
أكثـــر إحكامـــا داخل منطقة شـــنغن. ورغم أن 
المراقبة غير ملحوظة فإنه يتم جمع البيانات.

وبدأت بلجيكا تُخـــزّن معلومات عن ركاب 
يقومـــون برحلات دولية، ليس فقط بالطائرات 
ولكـــن أيضا بالقطارات والحافلات والســـفن. 

وتأمـــل بلجيـــكا فـــي أن يســـاعد تخزين تلك 
المعلومات في مكافحة الإرهاب.

وربما يحتاج المســـافرون من دول البلقان 
غيـــر الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي، والذين 
يمكنهم حاليا السفر إلى أوروبا بدون الحاجة 
إلى تأشيرة دخول، في المستقبل إلى الحصول 
على تأشـــيرة، إذا قـــررت المفوضية الأوروبية 

ذلك.
وقـــال مفوض الأمـــن بالاتحـــاد الأوروبي 
جوليـــان كينج مؤخرا، في ســـياق الإعلان عن 
خطة أطلق عليها اســـم نظام معلومات السفر 
والترخيص الأوروبي ”الإرهابيون والمجرمون 
لا يكترثون كثيراً بالحدود الوطنية. والطريقة 
الوحيـــدة لهزيمتهـــم تتمثل في العمل ســـويا 

على نحو فعال“.
وســـوف يتطلـــب هـــذا النظـــام أن يقـــوم 
المســـافرون بملء طلب عبر الإنترنت يتضمن 
بيانات أساســـية مثل معلومـــات عن هوياتهم 

ووثائقهم الخاصة بالســـفر ومحـــال إقامتهم 
والتفاصيل الخاصة بكيفية الاتصال بهم.

ولكـــن حتى مواطنـــو الاتحـــاد الأوروبي 
يتعـــين عليهـــم أن يعتـــادوا علـــى احتمـــال 
خضوعهـــم للتدقيـــق للتحقـــق مـــن هوياتهم 
عند دخولهم الاتحـــاد الأوروبي أو مغادرتهم 

للتكتل.
ويدافـــع ديفيـــد ميللـــر، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعة أوكسفورد، عن الضوابط 
الحـــدود، بوصفها مؤشـــرا  الجديـــدة علـــى 

واضحا على ممارسة الدول لسيادتها.
ويقـــول ميللـــر ”فقـــدان الســـيطرة علـــى 
الحدود شـــيء محبط إذ شاهدنا على شاشات 
التلفزيون أشخاصا يأتون ويقتحمون الحدود 
أو يقفـــزون لركوب الشـــاحنات أو يأتون على 
مـــتن القوارب .هذا مؤشـــر واضح للغاية على 
القدرة المحدودة للدول بشـــأن الســـيطرة على 

حدودها“.

 [ اليمين المتطرف يستثمر المخاوف للمطالبة بإغلاق الحدود  [ برلين: توحيد سياسة أوروبا للهجرة السبيل الأوحد لبقاء القارة مفتوحة

دفعــــــت الاعتداءات الإرهابية الأخيرة فــــــي أوروبا وتفاقم أزمة اللجــــــوء عددا من البلدان 
ــــــة التنقل داخل منطقة  ــــــدة على الحدود، ما يهدد حري ــــــة إلى فرض ضوابط جدي الأوروبي
شــــــنغن، ويســــــتثمر اليمين المتطرف في هــــــذه الظواهر لزيادة الضغــــــط على الحكومات 

الأوروبية لأجل الاتجاه نحو سياسات أكثر انعزالية.

الإرهاب والهجرة يضغطان في اتجاه إنهاء منطقة شنغن

هل ينتهي أحد أكبر الإنجازات
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باختصار

◄ وصل الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة بان كي مون إلى موطنه 
كوريا الجنوبية وقال إنه سيتخذ 

القرار بشأن مستقبله السياسي قريبا 
وسط توقعات بترشحه لانتخابات 

الرئاسة قد تجرى مبكرا إذا أُقصيت 
الرئيسة باك جون هاي من منصبها.

◄ قالت وزارة الشؤون الداخلية إن 
سنغافورة رحلت ثمانية إندونيسيين 

لاعتبارات أمنية مع تشديد البلاد 
لحالة التأهب لهجمات محتملة من 

جانب متشددين إسلاميين.

◄ قضت محكمة استئناف فرنسية 
بإطلاق سراح رئيس وزراء كوسوفو 

السابق راموش هاراديناي الذي 
كان أحد القادة الميدانيين في حرب 
كوسوفو بين عامي 1998-1999، لكن 

مع عدم مغادرته فرنسا إلى حين 
النظر في مطالبة صربيا بتسليمه 

إليها.

◄ يزور جو بايدن نائب الرئيس 
الأميركي أوكرانيا الأحد في زيارة 

وداع من أقوى حليف سياسي لكييف 
التي تنظر بعين القلق إلى سياسة 

إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

◄ أعلن الناطق باسم الجيش 
الفرنسي باتريك ستيغر، الخميس، أن 
القوات الفرنسية قتلت أو أسرت 150 
إرهابيا في منطقة الساحل وصادرت 

أكثر من ستة أطنان من الذخائر 
والمتفجرات في 2016.

◄ أكد وزير الدفاع التركي أن تطور 
علاقات بلاده مع روسيا لا يأتي على 

حساب علاقات تركيا مع حلف الناتو، 
قائلا إن بلاده تحتفظ بحق انتقاد 

الناتو، لعدم التزامه بتعهداته تجاه 
تركيا.

} أولجينــا (بولنــدا) - دخلت قافلـــة كبيرة من 
الآليات المدرعة الأميركية إلى بولندا الخميس 
في أكبر عملية انتشـــار للقـــوات الأميركية في 

أوروبا منذ الحرب الباردة، تدينها موسكو.
ويهـــدف وجـــود هـــذه الوحـــدة بالتناوب 
في بولنـــدا ودول البلطيق والمجـــر ورومانيا 
وبلغاريـــا، إلى تعزيز أمن المنطقـــة القلقة من 

تصرفات موسكو.
واســـتقبل جنـــود بولنديـــون القافلة التي 
تتألـــف مـــن 24 آلية مدرعـــة من نـــوع هامفي 
وعشـــرات الشـــاحنات، على الحدود الألمانية 

البولندية.
وهذه القافلة جزء من أول عملية نقل لجنود 
أميركيين ومعدات عســـكرية ثقيلة وصلت إلى 
أوروبا في إطار عملية ”اتلانتيك ريزولف“ التي 

قررها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.
وقال المتحدث باســـم الرئاســـة الروســـية 
ديمتري بيســـكوف ”نعتبر ذلك تهديدا ضدنا“. 
وأضاف ”إنهـــا عملية تهدد مصالحنا وأمننا“. 
ودون أن يذكـــر الولايات المتحدة بالاســـم دان 
”تعزيز بلد ثالث وجوده العسكري على حدودنا 

في أوروبا، حتى أنه ليس بلدا أوروبيا“.
من جهته، رأى الكســـي ميشـــكوف مساعد 
وزيـــر الخارجيـــة الروســـي أن عملية النشـــر 
”المتســـرعة“ هذه التي تقوم بهـــا إدارة أوباما 
تبدو ”عاملا لزعزعة استقرار الأمن الأوروبي“.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
أن موسكو لا تعتزم الانسياق إلى سباق تسلح 
جديد لكنها ســـتحافظ على المســـتوى الحالي 

لأمنها العسكري.

وتأتـــي العمليـــة قبـــل أســـبوع مـــن تولي 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي 

يؤيد التهدئة مع روسيا، مهامه.
ويقع مقـــر قيادة هذه الوحدة الأميركية في 
زاغـــان في غـــرب بولندا حيث ســـيقام احتفال 
رسمي السبت. وتتألف هذه الكتيبة من حوالي 
3500 جنـــدي و87 دبابة ابرامـــز وأكثر من 500 

آلية مدرعة لنقل الجنود.
وأثـــار فوز ترامـــب مخاوف بولنـــدا ودول 
البلطيق بشـــأن إنجاز إجراءات لتعزيز وجود 
الحلف على أرضها الذي تقرر خلال قمة الحلف 

في وارسو في يوليو الماضي.
وكان ترامب قلـــل من أهمية مبدأ التضامن 
بيـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي الحلف فـــي حال 
التعرض لهجوم من الخارج ما أثار قلق حلفاء 

أميـــركا الأوروبيين. وعبـــر الكرملين الخميس 
عن أمله في علاقة ودية بين الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين وترامب وفـــي أن يكون هناك 
احترام متبادل فـــي العلاقات بين البلدين أكثر 
ممـــا كان في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته 

أوباما.
وقال بيســـكوف ”موســـكو تأمل بصدق أن 

تكون هناك علاقة ودية بين رئيسينا“.
وأضـــاف ”ترامـــب تحـــدث علـــى الأقل عن 
اســـتعداده للحـــوار. هـــذا لا يعنـــي أن هنـــاك 
اســـتعدادا للاتفاق على كل شيء مع بعضهما 
البعض. يكاد هذا يكون مســـتحيلا وموســـكو 
لا تتوقـــع ذلك لكـــن الحوار أســـاس للأمل وقد 
يســـاعدنا على إيجـــاد مخرج مـــن العديد من 

المواقف المعقدة“.

الحشد العسكري الأميركي في بولندا يفاقم الخلاف مع موسكو

تعديلات دستورية تفجر 

العنف بين النواب الأتراك
} أنقــرة - اندلعـــت مشـــاجرة بـــين نواب في 
البرلمان خلال ليل الأربعاء بعد احتدام المناقشة 
حول مجموعة إصلاحات دســـتورية لتوســـيع 

صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتبادل نـــواب من حزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم وحزب الشـــعب الجمهوري -وهو حزب 
المعارضة الرئيســـي- اللكمات ودفعوا بعضهم 

بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة.
ويســـعى حزب العدالة والتنميـــة مدعوما 
بحزب الحركة القوميـــة لإقرار التعديلات التي 
يقـــول أردوغان إنها ســـتحقق القيـــادة القوية 
لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة 

التي كانت تتشكل في ما مضى.
ويخشى حزب الشـــعب الجمهوري وحزب 
الشـــعوب الديمقراطي المؤيـــد للأكراد أن تذكي 

الإصلاحات الحكم السلطوي.
وخـــلال الشـــجار اعترض نـــواب من حزب 
الشـــعب الجمهـــوري على إدلاء نـــواب الحزب 
للأماكـــن  الدخـــول  دون  بأصواتهـــم  الحاكـــم 
المخصصة لتســـهيل الاقتراع السري، ثم حاول 
نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف 
المحمـــول الخـــاص بنائـــب في حزب الشـــعب 

الجمهوري كان يصور ما يحدث.

توماس دي ميزير:

لا بد من العودة إلى أوروبا 

مفتوحة، لكن مع اتباع 

سياسة لجوء مشتركة



} الرباط – طرحت الكاتبة والباحثة المغربية 
أســـماء المرابط، التي تدير مركزا للدراســـات 
الإســـلامية فـــي العاصمـــة الربـــاط، رؤيتها 
الفكرية من مســـألة التفســـير غير المســـيس 
للإســـلام بغية الســـماح للنســـاء المســـلمات 
بالانفتـــاح أكثـــر، وهـــي معركـــة مركزيـــة في 

حياتها العلمية والشخصية.
وتركز المرابط التي درست الطب الحيوي، 
علـــى التفكيـــر والتدبر في مســـألة المرأة من 
داخـــل النـــص والثقافة الإســـلاميين، مظهرة 
مـــن خلال بحوثها أن للتيار النســـوي أوجها 

متعددة.
وتوضح أسماء المرابط التي يغطي رأسها 
حجاب ملون أنيق ”نحن نميل إلى الخلط بين 
النماذج والمبادئ، فعلـــى غرار وجود نماذج 
مختلفة للديمقراطية، هناك أنواع مختلفة من 
التيارات والتوجهات النســـوية، لأن أولويات 
النســـاء ومطالبهـــن يمكـــن أن تتغيـــر تبعـــا 

للسياق، مع أن المبادئ تبقى هي نفسها“.
وفي مثال على اختلاف التيارات النسوية، 
تشـــرح المرابط ”الحركات النسائية المغربية 
تناضل من أجل مســـاواة حقيقية بين الرجال 
والنساء قابلة للتطبيق في الواقع، أو تناضل 
مـــن أجل وضع حد لـــزواج القاصـــرات، فيما 
النســـاء الســـعوديات فـــي المقابـــل يطالبن 
بحقهـــن فـــي قيـــادة الســـيارة والتصويـــت 

واللباس بحرية“.
وتتمثـــل ”المبـــادئ الأساســـية للحركـــة 
النسوية في المســـاواة القانونية بين الرجل 
والمرأة والكرامة والحرية والانفتاح“، على ما 
توضح هذه الباحثـــة المغربية التي أصدرت 

نهايـــة ديســـمبر الماضـــي كتابهـــا الســـابع 
بعنوان ”مؤمنة ونســـوية: نظرة مختلفة على 

الديانات“.
وعلى غرار الهندية غاياتري شاكرافورتي 
ســـبيفاك، التي قامت ”بعمل رائع حول صورة 
المرأة المنحدرة من دول الجنوب في الخطاب 
الغربـــي“، لا تتردد أســـماء المرابط في انتقاد 
”النســـوية الغربيـــة المهيمنـــة، التـــي تريـــد 

التحدث باسم جميع نساء العالم“.
وتوضح المرابط في هذا الســـياق أنه في 
الســـتينات فـــي الولايات المتحـــدة ”حصلت 

قطيعة مع النسوية البيضاء المهيمنة، بفضل 
المناضلة  نضـــال أنجيـــلا إيفـــون ديفيـــس“ 
السياســـية الأميركيـــة، لكنهـــا تأســـف لكون 
”بعـــض النســـويين والنســـويات لا يزالـــون 

يعتبرون نساء في درجة أدنى“.
رؤيتهـــا  المغربيـــة  الباحثـــة  وتؤســـس 
للمســـألة النســـوية مـــن خلال منظـــور الدين 
وتفســـير النصوص الدينية، حيـــث تقوم في 
كتابهـــا الأخيـــر بتفكيك القراءات المتشـــددة 
للقـــرآن، مع التركيـــز على صـــورة المرأة في 

الديانات السماوية.

وتفيد المرابط أنه ”مـــن الضروري القيام 
بقـــراءة وتأويـــل القرآن فـــي ســـياقه، فحين 
يتحدث القرآن عن العقل والعدل فيجب النظر 
إليهمـــا كمفاهيم كونية، لكن في المقابل هناك 
آيات نزلت في ســـياق معيـــن من أجل الإجابة 

عن ظروف تاريخية معينة“.
وتضيـــف ”يجـــب النظـــر إلـــى المقاصد 
وروح المعنـــى ويجب ألا نبقى مقيدين حرفيا 
بالنص“، مقترحة ”تحكيم العقل والاســـتثمار 

في قراءة جديدة غير مسيسة للإسلام.
وتقول الباحثـــة إن ثمة مجالا آخر ينبغي 
العمـــل عليـــه ويتعلـــق بفصل السياســـة عن 
الديـــن، لأن ”العلمانية بمبادئهـــا النبيلة هي 
الطريـــق الوحيـــد الممكـــن من أجـــل احترام 
حقيقـــي للحريات الفردية، وفي الوقت نفســـه 

حماية الدين.
تبقـــى  ذلـــك  يتحقـــق  أن  انتظـــار  وفـــي 
العلمانيـــة ”مفهومة بشـــكل خاطئ ومرفوضة 
فـــي المجتمعات العربية الإســـلامية، لأنه يتم 

ربطها في غالب الأحيان بالإلحاد“.
ومنذ أكثــــر من عقد، يقــــوم المغرب بعدة 
إصلاحــــات في المجــــال الديني حملت اســــم 
”إعــــادة هيكلة الحقل الديني“ بغرض الترويج 
لإســــلام معتدل ومتســــامح، من أهــــم أركانه 
تدريــــب أئمة منفتحين حيــــث لا تتردد الرباط 
فــــي تصدير تجربتهــــم إلى دول مجــــاورة أو 

صديقة.
كذلــــك عمــــدت وزارة الأوقاف والشــــؤون 
الإسلامية بتوجيه من الملك محمد السادس، 
إلى تدريب مرشدين دينيين لملء الفراغ الذي 
كان يحتله بعض المتشــــددين في المســــاجد، 

ومن بينهم خمسون مرشدة دينية تم تعيينهن 
في المساجد من أجل ”تأطير التعليم الديني، 
لكن أسماء المرابط تقول للصحافة الفرنسية 
بأنها لا تجد نفســــها وتحقــــق غايتها في هذا 
”الإســــلام الرســــمي“ وفي ”بعض السياسات 
ذات المنحى التقليدي التي هي استراتيجيات 

لا أكثر“.
وتقول في هذا الصدد ”أظن أننا قد بالغنا 
فـــي التســـويق لبرنامـــج تدريب المرشـــدات 
الدينيـــات، مـــع أن هـــذا البرنامـــج يبقى من 
الناحيـــة الرمزية مهما. فمنذ عشـــر ســـنوات 
تقوم هؤلاء المرشـــدات بعملهن، لكنهن ينقلن 
الرسالة التقليدية نفسها. لم يساهمن في تقدم 
قضيـــة المرأة وتطورها، ولم يتمكن من القيام 
بذلك لأنه لم يحصل فعلا إصلاح للتعليم الذي 

تلقينه“.
وبالنســـبة إلـــى مســـألة تدريـــب الأئمـــة 
فـــي الخـــارج، تبـــدي المرابـــط تحفظهـــا في 
الموضـــوع وتقـــول ”لا أومـــن بذلـــك كثيرا“، 
مضيفة أن ”القراءة الإصلاحية يجب أن تأخذ 
في الاعتبار الســـياق، وإذا لم نأخذ الســـياق 
بالاعتبار والذي أنتج لنا التطرف والتشـــدد، 

فإننا لا نستطيع مواجهته“.

محمد وديع

} القاهرة – ظل البحر الأحمر لفترات طويلة، 
الاســـتراتيجي  بحيرة عربية، باعتبار موقعه 
الذي يقع وسط العالم العربي، وسيبقى ممرا 
ملاحيـــا عالميا هاما، حيث أنـــه المنفذ الوحيد 
للعديد مـــن الدول، خاصة الأردن والســـودان 
وجيبوتي، إلى العالم الخارجي، كما أنه الممر 
الرئيـــس للنفط العربي للولوج إلى الأســـواق 
الأوروبية. وباعتماد معظم اقتصاديات الدول 
العربية على البترول الذي يمثل 93 بالمئة إلى 
100 بالمئـــة من حجـــم صادراتها، ســـيزيد من 
أهميته الجغرافيـــة، إضافة إلى وجود معادن 

مختلفة في مياهه.
وبدأت الكثير من الدول في إنشـــاء قواعد 
لها فـــي خليج عدن، وهناك بالفعل دول تمتلك 
قواعـــد عســـكرية الآن، ومنها فرنســـا وتركيا 
والولايات المتحدة والإمارات العربية والصين 
والســـعودية ومصـــر، مـــا يعنـــي أن البـــلاد 
العربية شـــرعت في الاهتمام بالبحر الأحمر، 
باعتباره جزءا من أولويات الحفاظ على أمنها 

ومصالحها.
تصاعـــدت  الماضيـــين،  العامـــين  وخـــلال 
الدعـــوات داخـــل إيـــران، لتطويـــر قدراتهـــا 
البحريـــة، بهدف أن يكون أســـطولها البحري 
قادرا على الوصول إلى المياه الزرقاء العميقة، 
بما يســـمح لهـــا بإجـــراء عمليات عســـكرية 
في المحيـــط الهندي الغربـــي والبحر الأحمر، 

وبالتالي مساعيها في تهديد أمن من تشاء.

المطامع الإيرانية

في نوفمبـــر 2016، أعلن رئيس هيئة أركان 
القـــوات المســـلحة الإيرانيـــة، محمد حســـين 
باقري، أمام حشـــد من قـــادة القوات البحرية، 
عـــن أن بلاده تبحث جديا فكرة إنشـــاء قواعد 

بحرية في اليمن وفي سوريا..
وشـــدد باقري على أن طهران تحتاج لهذه 
القواعد البعيدة، إضافة إلى قواعد أخرى على 
الجزر الرئيســـية في المحيطـــات، لأنها لا تقل 
أهمية لبـــلاده عن امتلاك الأســـلحة النووية، 
بل تســـتحق هـــذه القواعـــد البحرية أضعاف 

الاهتمام بالسلاح النووي.
وشـــغل الهجـــوم، الـــذي شـــنته مؤخـــرا 
عناصـــر تابعـــة للحوثيـــين في اليمـــن، ضد 
ســـفينة المساعدات الإنســـانية التابعة لشركة 
عند منطقة  ”الجرافات البحريـــة الإماراتيـــة“ 
باب المندب، والتي كانت تقوم بإحدى رحلاتها 

الدورية لنقل المســـاعدات الطبية والإغاثة إلى 
اليمـــن، الكثيـــر مـــن المراقبين، حيـــث أن هذا 
الحادث، يعني تهديدا فعليا للملاحة الدولية، 
ويؤثـــر على تدفق حركة الســـفن داخل البحر 

الأحمر.
اســـتراتيجية  أبعـــادا  الحـــادث  وأوجـــد 
جديدة، تتعلـــق بحرية الملاحـــة والإبحار في 
مضيق باب المندب، الذي يعد الممر الرئيســـي 
لناقلات البتـــرول المتوجهة إلـــى أوروبا عبر 
قناة الســـويس. وجاء تزويد إيران للحوثيين 
بصواريـــخ ”نور“، المضـــادة للســـفن، والتي 
ظهرت في ميناء المخا في أكتوبر 2016، ويصل 
مداها إلى 170 كيلو مترا، والتي أصاب أحدها 
 HSV-2 الـــزورق الإماراتي الســـريع من نـــوع
كإنـــذار للمهتمين في دول مثل مصر، بضرورة 
وضع التغيرات التي تحدث في البحر الأحمر 

في الحسبان.
وبعد هذا الحادث، عاد الحوثيون وأطلقوا 
وابـــلا من القذائف على جـــزر حنيش، ومطار 
وميناء عصب في إريتريا، ردا على اســـتخدام 
التحالف العربي للميناء، واشترط الحوثيون 
بعد استهدافهم الزورق الإماراتي، على جميع 
الســـفن التي تمر بالقرب من الحدود البحرية 
اليمنية، أن تحصل علـــى تصريح عند المرور، 

وإلا سيتم استهدافها.
لـــم تكـــن تركيـــا هي الأخـــرى بعيـــدة عن 
المطامـــع فـــي البحر الأحمر، والســـيطرة على 
بـــاب المنـــدب، حيث ذكـــرت مصادر عســـكرية 
تركية في بداية عام 2016، أنه تم توقيع اتفاق 
بين الحكومتين التركية والصومالية، لإنشـــاء 
قاعدة عســـكرية علـــى الأراضـــي الصومالية، 
إضافة إلى إنشـــاء مركز تدريب تركي للقوات 
الصومالية، كنواة لتدريـــب القوات الأفريقية 
في المنطقة، وســـوف يتم تدشين هذه القاعدة 

في العاصمة مقديشيو.
وأكـــد إيميـــل بيكـــين، مســـؤول بـــوزارة 
الخارجيـــة التركية، أن مركـــز التدريب داخل 
القاعدة، يقيم فيه حوالي 200 عســـكري تركي، 

مهمتهم تدريب 1500 جندي صومالي.
وأصبحـــت تركيـــا واحـــدة مـــن اللاعبين 
الرئيســـيين في القرن الأفريقي، وزار الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان الصومال ثلاث 
مرات في الآونة الأخيـــرة، وله علاقات مؤثرة 
مع سياســـيي هـــذا البلد، وأغلق المســـؤولون 
هنـــاك مدارس رجـــل الدين التركـــي المعارض 
فتح الله غولن، كما أدانوا الانقلاب العسكري 
فـــي أنقرة، في يوليو الماضي، وتعد الســـفارة 

التركية في الصومال الأكبر في أفريقيا.
وتستهدف محاولات أنقرة لإبعاد الصومال 
عن محيطه العربي، مصر ومصالحها في القرن 
الأفريقي، حيث لعب الصومال في وقت سابق 
ورقة ضغـــط كبيرة على الجانب الإثيوبي، من 

أجل الحفاظ على موارد مصر المائية.
وقال مراقبـــون إن الحكومة التركية بدأت 
في تغييـــر اســـتراتيجيتها، باتخاذها منحى 

إنشـــاء قواعـــد عســـكرية خـــارج حدودهـــا، 
لاســـتهداف منافســـيها، وأنشـــأت أول قاعدة 
عســـكرية (عابـــرة للبحار) لها فـــي دولة قطر، 
بنـــاء علـــى اتفـــاق وقع بـــين الجانبـــين. تعد 
المحـــاولات العربية الجديدة، للحفاظ على أمن 
البحر الأحمر، وسلامة الملاحة في باب المندب، 
بمثابة تغير استراتيجي، باعتبار أن المصالح 
العربيـــة واحـــدة، ولا بد من منافســـة القوى 
الإقليمية في امتلاك أدوات السيطرة والتحكم 

في المضايق.

التحركات العربية

خارجيـــة  لوزيـــر  تصريحـــات  بحســـب 
جيبوتي، محمود علي يوســـف في ديســـمبر 
2016، فـــإن الخطـــوات الفعلية لإنشـــاء قاعدة 
بحرية ســـعودية في جيبوتـــي بدأت، حيث تم 
التوقيـــع على المســـودة الأمنية والعســـكرية 

والاستراتيجية للاتفاق بين البلدين.
للقـــوات  قاعـــدة  أكبـــر  جيبوتـــي  وتعـــد 
الأميركية في العالم، حيث يوجد على أراضيها 
أربعـــة آلاف جندي في معســـكر ( ليمونييه)، 
كما تســـتضيف أيضا قاعدة فرنســـية، بينما 
يستخدم ميناء البلاد الرئيسي لاستقبال عدة 

قوات بحرية أخرى.
وإضافة إلـــى ذلك، أظهرت صـــور للأقمار 
الصناعية، بناء دولة الإمارات العربية المتحدة 
قاعدة بحرية وجويـــة في إريتريا، لدعم قوات 
التحالف العربي في اليمن، بعد نشرها أسرابا 

جوية في مطار ”عصب“ الإريتري، كما أظهرت 
الصور بعض القطع البحرية التي ترســـو في 
ميناء عصب، وتخرج منه لممارسة مهامها منذ 

سبتمبر 2015.
ولا يزال مضيق باب المندب، يمثل التهديد 
الرئيسي للملاحة في قناة السويس، باعتباره 
البوابة الوحيدة للقنـــاة، ومدخلها الجنوبي، 
والنقطـــة الحيويـــة الهامـــة للأمـــن القومـــي 

المصري.
ومن ثم، كانت مســــارعة مصر إلى تدشين 
أســــطولها البحــــري الجنوبــــي، قبــــل أيــــام، 
وامتلاك حاملة الطائرات الميســــترال، خطوة 

أساسية لتحسين قدراتها البحرية.
وبحســــب مراقبين، هناك عقــــود لصفقات 
أســــلحة كثيرة يجري الآن إتمامها لاستكمال 
أركان هذا الأسطول، وسوف تكون الميسترال 
القطعة الرئيســــية فيه، وتتمثــــل مهمتها في 
حماية البحر الأحمر، بدءا من مدينة السويس 

وحتى خليج عدن.
وأوضحــــت مصــــادر مصريــــة لـ“العرب“، 
أن الأســــطول الجنوبي، سيكون بمثابة الثقل 
المــــوازن، لأي قوة بحرية تســــعى لتهديد باب 
المنــــدب، إضافة إلــــى ردع من يحــــاول إيجاد 
توتــــرات مــــع مصر في شــــرق أفريقيــــا وفي 
إثيوبيــــا، خاصة إيــــران وتركيــــا وقطر، بعد 
أن أصبحــــت لمصر قــــوة اعتراضيــــة ضد أي 
تدخــــلات في المنطقة. وشــــددت المصادر، على 
أنه لا يمكــــن لمصر، أن تقبل بــــأن تفرض قوة 
إقليمية، ســــيطرتها على البحــــر الأحمر، في 

أي مواجهــــة محتملة، مع هذا الطرف أو ذاك. 
ويمكن القول، إن امتلاك حاملات الميســــترال، 
جــــاء خطوة هامــــة للوصول إلــــى أن تصبح 
القــــوات البحرية المصرية، ذات قدرات، للنفاذ 
إلــــى الميــــاه الزرقــــاء العميقة، بمــــا يعني أن 
العقيدة البحريــــة، بدأت في التغير من عقيدة 
الدفاع إلى عقيدة الهجوم، والتحول من المياه 
الخضراء إلى الميــــاه الزرقاء العميقة، وخلال 
فترة تتــــراوح بين أربع إلى خمس ســــنوات، 
ســــوف يتم تزويد الأســــطول المصري بســــفن 
إضافية، كما تسعى القاهرة إلى إنشاء قاعدة 
بحريــــة في دولة مــــن دول المدخل، ربما تكون 

إريتريا أو جيبوتي.
الخبيـــر  قنديـــل  يســـري  اللـــواء  وعلـــق 
الاستراتيجي، ورئيس جهاز استطلاع القوات 
البحريـــة، خلال حرب أكتوبر، على التوجهات 
العربيـــة الجديدة تجـــاه أمن البحـــر الأحمر 
بقوله ”إن مصر تحت قيـــادة الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصـــر حاولت جاهدة من قبل، أن 

تجعل البحر الأحمر بحيرة عربية خالصة“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ ”مارســــت مصر في 
حينــــه، ضغوطا علــــى البريطانيــــين، لمغادرة 
قاعدتهم البحرية في عــــدن، ودعمت الضباط 
اليمنيين، خلال الحرب المصرية في اليمن في 
منتصف ســــتينات القرن الماضي، كما أغلقت 
الممــــرات البحريــــة وخليــــج العقبــــة في وجه 
الســــفن التجارية الإســــرائيلية، إلا أن هزيمة 
1967 أدت إلــــى انهيــــار مشــــروعها في البحر 

الأحمر وإغلاق قناة السويس نفسها“.

[ إيران توظف الحوثيين كتهديد فعلي للملاحة الدولية  [ تعزيزات عسكرية عربية لردع توسع طهران وأنقرة في المنطقة
المطامع الإقليمية تستوجب استراتيجيات عربية جديدة في البحر الأحمر

ــــــران لتعزيز تواجدها في مياه  ــــــات واضحا للجميع الآن، الســــــعي اللاهث، من جانب إي ب
البحر الأحمر، ســــــواء من خلال إنشــــــاء قواعد عســــــكرية أو إرسال قطع بحرية، أو حتى 
قوات برية، إلى هناك، وهو ما يحتم على الدول العربية ضرورة التنسيق، لتوحيد الرؤى، 

ووضع استراتيجية موحدة للمواجهة، حفاظًا على ثوابت الأمن القومي العربي.
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في 
العمق

العلاقات الأفريقية العربية ثابتة

وجه نسائي يحمل رؤى فكرية منفتحة 

«إيـــران لا تتردد في اســـتخدام قوتهـــا غير الناعمة وما تملك من قدرات عســـكرية من أجل بناء 
التحالفات والقواعد في أفريقيا}.

حمدي عبدالرحمان
خبير مصري في الشؤون الأفريقية

«النسوية الإسلامية هي آلية لتحليل المجتمع والتاريخ حيث تستثمر لتغيير الأوضاع المجحفة 
بحق النساء، كما أنها استراتيجيا إصلاحية تهدف إلى تغيير بنى المجتمع}.

أمل قرامي
كاتبة تونسية

تعد المحاولات العربية الجديدة، 
للحفـــاظ علـــى أمن البحـــر الأحمر 
وسلامة الملاحة في باب المندب، 

بمثابة تغير استراتيجي

◄

العلمانية مفهومة بشكل خاطئ 
ومرفوضة في المجتمعات العربية 
الإســـلامية، لأنه يتـــم ربطها في 

غالب الأحيان بالإلحاد

◄

أسماء المرابط باحثة مغربية أضفت بعدا إسلاميا على الحركة النسوية
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} الريــاض - علـــى الرغم مـــن أن دول الخليج 
العربي تقع في قلب الصحراء مباشرة، إلا أنها 
تضم متنزهات عامة ونوافير وحدائق خضراء 
زاهية؛ ولكن، وكما تقول الصحافية في شـــبكة 
الأنبـــاء الإنســـانية لو ديل بيلـــو، ”ليس كل ما 
يلمـــع ذهبـــا، إذ تلوح في الأفق أزمـــة مياه في 

دول مثل المملكة العربية السعودية“.
ومـــع أن التكنولوجيـــا يمكـــن أن تخفـــف 
مـــن أزمـــة نقـــص الميـــاه وندرتهـــا، بالإضافة 
إلـــى المشـــاريع المطروحة في ســـياق الأهداف 
الطموحة والضخمة لرؤية 2030، التي ستشكل 
الوجـــه الجديد للســـعودية في عصـــر ما بعد 
الاعتمـــاد التام علـــى النفط، إلا أن الاســـتمرار 
بنفس نسق الاســـتهلاك وغياب ثقافة الترشيد 

يظلان التحدي الأكبر.
وجـــاء فـــي ”رؤيـــة الســـعودية 2030" أنه 
ســـيتم العمل علـــى مقاومة ظاهـــرة التصحّر 
والاســـتثمار الأمثل للثورة المائية عبر الترشيد 
واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وذلك من 
خلال مشـــروعات تموّلها الصناديق الحكومية 

والقطاع الخاص. 
وأكّـــدت هـــذه الرؤيـــة أنه ســـيتم ترشـــيد 
اســـتخدام المياه في المجـــال الزراعي، بما يقلل 
من قيمة التحذيرات التـــي أطلقها تقرير صدر 
منذ أيـــام قليلة عن مركز ســـتراتفور الأميركي 
للأبحاث بشأن أزمة المياه التي تلوح في الأفق 
بالسعودية؛ إلا أنه في نفس الوقت أشاد برؤية 
الســـعودية 2030 كونها لم تغفـــل هذا التحدي 

الذي قد يكون سبابا في تعطيل تنفيذها.

إفراط في الاستهلاك

الإفـــراط المتواصـــل فـــي اســـتخدام المياه 
والاقتصادية  الديموغرافية  الضغوط  وتصاعد 
خـــلال العقود القادمة، يضعـــان إمدادات المياه 

في الســـعودية على حافة الانهيار، حيث تدفع 
المياه الســـطحية المحـــدودة في معظـــم أنحاء 
البـــلاد وتزايد عدد الســـكان الســـعوديين إلى 

الاعتماد على المياه الجوفية.
وبالـــكاد تكفي المدخـــرات المائيـــة الراهنة 
لتوفير 76 مترا مكعبا لكل ســـعودي في السنة، 
وهذا معـــدل بعيد عـــن المعدل المقبـــول عالميا، 
والـــذي يقدر بحوالي 500 متـــر مكعب لكل فرد 
سنويا، وهو مؤشّر يكشف بدوره عن شح المياه 
في الســـعودية. وحتى مع وجـــود أكبر محطة 
لتحلية مياه البحر في العالم، فإن الاســـتهلاك 
الســـعودي لا يزال يتجـــاوز بكثيـــر مقدراتها 

الطبيعية من المياه المتجددة.
وتعدّ السياســـات الزراعية التـــي اتّبعتها 
المملكـــة خلال الخمســـين عاما الأخيرة ســـببا 
رئيســـيا إلى حد كبير في مـــا آل إليه الوضع. 
وتظهـــر الإحصائيـــات بوضوح مـــدى هيمنة 
الزراعة على اســـتخدام المياه السعودية بشكل 
عام. ففـــي الســـبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي أصبحت السعودية السادسة عالميا في 

تصدير القمح. 
لا يـــزال قطـــاع الزراعـــة حتّـــى الآن أكبـــر 
مســـتهلك للمياه في البلاد، مع أنّ الاســـتهلاك 
المحلـــي والصناعي للميـــاه في تزايـــد أيضا. 
وارتفع الطلب على المياه الصناعية بمعدل 7.5 
بالمئة في الســـنة خلال السنوات الأخيرة. ومن 
المتوقّع أن يســـتمر الطلب في التزايد بمعدلات 

أكبر، ليصل إلى 50 بالمئة خلال 15 عاما.
ومع ســـعي الريـــاض لتنويـــع اقتصادها 
بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي 
(وهو الأمر الذي من المتوقّع أن يتطلّب معدلات 
أكبر مـــن المياه)، ستســـتمر هـــذه الأرقام فقط 
فـــي النمو، وخاصة لجهـــة أن النمو الصناعي 
والصناعات التحويلية تمثل جزءا أساسيا من 
رؤية 2030. وسيكون من الضروري تنمية نسب 

تحلية المياه لتلبية هذه الاحتياجات.
وذكر مســـؤولون ســـعوديون أن المملكة قد 
تحتاج إلى اســـتثمار زهـــاء 53 مليار دولار في 
قطاع المياه، بدعـــم من صناديق خاصة، لتلبية 
الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها لتنويع 
مصـــادر دخلهـــا الاقتصـــادي في ظـــل تراجع 

أسعار النفط.

وقال محافظ إدارة المؤسسة العامة لتحلية 
الميـــاه المالحـــة علـــي الحازمـــي، إن ”المصانع 
المستقبلية ســـيتم طرحها من خلال مناقصات 

للقطاع الخاص“.

تحلية المياه

للتجـــاوب مع ارتفـــاع الاســـتهلاك للمياه، 
تســـعى الريـــاض إلى توســـيع عمليات تحليل 
الميـــاه الموجـــودة، إضافـــة إلى إنشـــاء وبعث 
مشـــاريع جديدة. ولمواكبة الطلـــب في المناطق 
الحضريـــة، تقـــدر الاســـتثمارات المطلوبة من 
الحكومة بقيمة 30 مليار دولار خلال الـ15 عاما 
القادمـــة. وفي حال تمكنت مـــن إنجاز كل هذه 
المشـــاريع، كما هو مأمول، فإن ذلك ســـيضيف 
حوالي 3 مليـــارات متر مكعب مـــن إنتاج الماء 
يوميا للقدرات الإنتاجية في الســـعودية، وفق 

مركز ستراتفور.

ويمكـــن للوقود الـــلازم لتشـــغيل المصانع  
لإنتـــاج هذه المياه أن يرفـــع الطلب المحلي على 
النفط. وفيما يرى خبراء ســـتراتفور أن هذا قد 
يشـــكل خطرا على قدرات الرياض على تصدير 
منتجاتهـــا النفطيـــة، توضح رؤية الســـعودية 
2030 عكس ذلك، حيث تطرح أفكارا ومشـــاريع  
تعتمد على الطاقة البديلة، من ذلك إطلاق أكبر 
مشـــروع يعتمد على الطاقة الشمســـية لتحلية 

مياه البحر في العالم، وهو الآن قيد الإنشاء.
لكـــن، على الرغم من كل هـــذه الجهود، فإن 
عمليات تحلية المياه لن تكون كافية لملء الفجوة 
بـــين الطلـــب المتزايد وبـــين المـــوارد الطبيعية 
المتاحة من المياه المتجـــددة. ولحماية مواردها 
المائية التي بدأت في النضوب، سيتوجب على 
السعودية الاســـتثمار في قطاع المياه من أجل 
خفـــض الكميات المهـــدورة، وخفـــض معدلات 
اســـتهلاك قطاعي الزراعـــة والصناعة وإنهاء 
التشـــجيعات الحكومية التي تساهم في إهدار 

الميـــاه دون أي فائدة حقيقية. ويشـــجّع الدعم 
الحكومي لأســـعار المياه علـــى تبذيرها، حيث 
أن المواطن الســـعودي يعد من أكبر مستهلكي 
المـــاء في العالم. وعلى الرغم من أن الســـلطات 
تـــدرك هذه المشـــكلة، إلا أن الرأي العام لم يقبل 
العديد مـــن التغييرات المتعلقـــة بفواتير الماء. 
وعلى سبيل المثال، فإن خفض الدعم الحكومي 
علـــى قطاع الميـــاه، الذي جاء ضمـــن حزمة من 
الإجراءات التقشـــفية في السنة الماضية، سبب 
حالة من الاســـتياء الشعبي انتهت بإقالة وزير 

المياه والكهرباء في أبريل 2016.
ومع استمرار هذه العقلية، فإن أي تعديلات 
على هذا القطاع سوف تكون في غاية الصعوبة، 
وحتـــى الجهود المبذولة لترشـــيد الاســـتهلاك 
المنزلي للماء من خلال الحملات التوعوية، على 
الرغم من أنها كانت ناجحة في العديد من دول 
مجلس التعـــاون الخليجي، فإنه من المرجح ألا 

يكون لها أي أثر كبير في السعودية.

[ الأمن المائي تحد تزيد من خطورته عقلية الاستهلاك التقليدية  [ مواجهة نقص إمدادات المياه في صلب مخطط التحول الاقتصادي

[ الأرض تتآكل وتنضب مواردها والغذاء الطبيعي بات أغلى من بعض المعادن الثمينة

السعودية تواجه خطر الشح المائي

تأتي الســــــعودية في المرتبة التاســــــعة على قائمة دول العالم المعرّضة للفقر المائي خلال 
الـ25 ســــــنة القادمة؛ لكن المشاريع والأفكار المطروحة ضمن ”رؤية السعودية 2030" تؤكد 
أن هناك خططا لتجاوز هذه الأزمة، ســــــواء عن طريق ترشــــــيد الاســــــتهلاك أو عن طريق 

الاستثمار في مجال المياه.

في 
العمق

«الدراســـات تؤكد أن وضع الســـعودية المائي حرج، حيث تســـتهلك ٢١ مليـــار متر مكعب من 
المياه الجوفية، وتعتمد على ٦٠ بالمئة من المياه المحلاة بتكلفة ١٢ ريالا للمتر مكعب».

عبدالرحمن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

«الأمـــن المائـــي بات جـــزءا لا يتجزأ من الأمـــن الوطني للدولـــة وعنصرا مهما مـــن عناصر قوتها، 
وينبغي أن توليه الاهتمام اللازم أجهزة الدولة كافة والقطاعان العام والخاص».

الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه

ترشيد الاستهلاك

كوكبنا الهرم إلى متى يعيل البشرية

} بون (ألمانيا) - ”احتاجت البشـــرية إلى مئة 
ألـــف عـــام لتصل بعددهـــا إلى مليار نســـمة. 
واحتاجـــت إلى نصف قرن وصـــولا إلى العام 
1970 لتصل بعددها إلى ملياري نسمة، وخلال 
نحو 70 عاما وصل عدد البشرية إلى 7.4 مليار 
نســـمة، أي موارد ســـتكفي لهذا العدد الهائل 
المتنامـــي كل ثانية؟“، تقرع هذه الحقيقة التي 
افتتـــح بهـــا فيلم ”انفرنـــو“، مـــن بطولة توم 
هانكس، ناقوس خطر ســـمعه الجميع لكن لم 
يعيروه اهتماما، بشـــأن كوكبنـــا الهرم وإلى 

متى سيقدر على إعالة سكانه؟
الأرض تتـــآكل وتنضـــب مواردها وتتلف 
خصوبتها والمياه الصالحة للشـــرب والزراعة 
تقـــل، والغذاء الطبيعي بـــات أغلى من بعض 
المعـــادن الثمينـــة، والغطاء النباتـــي وحزام 
وكل  خياليـــة،  بســـرعة  يتناقـــص  الغابـــات 

الاستهلاك الجائر ينتهي في مكبات القمامة.
والأخطـــر هو غـــزو البلاســـتيك. فكل عام 
تنتج البشـــرية أكثـــر من 300 مليـــون طن من 
والأليـــاف  الصناعـــي  والمطـــاط  البلاســـتيك 
واللدائـــن لصناعـــة الحقائـــب وقنانـــي مياه 
الشرب وأجزاء وإطارات السيارات والمليارات 
من الأشـــياء الأخرى. وما يعـــاد تصنيعه من 
هذه الكمية هو عشـــرها، والباقي يتراكم فوق 
الأرض كفضلات ملّوثة سمية غير قابلة للتلف 

على مدى قرون. 
تدويـــر  سياســـة  فـــي  أوروبـــا  نجحـــت 
البلاستيك إلى حد ما؛ كما تعيد تدوير البعض 
مـــن الفضـــلات الخطرة عن طريق تســـهيلات 
ضريبيـــة وإنتاجية تقدم لمنتجي البلاســـتيك 
والمصانع التي تستفيد منه. فالفرد الأوروبي، 
الذي يملك سيارة واحدة، يدفع ضريبة سنوية 
تصل إلـــى 16 يورو لتدوير إطارات الســـيارة 
على وجه الخصوص، وهـــو تحدّ صعب جدا 
لأن تدوير الإطارات مضرّ بالهواء والتربة إلى 

حد كبير، كما أنّه مكلف وبطيء.

ومشـــكلة خزن إطارات الســـيارات يلمسها 
الأوروبيـــون بشـــكل واضـــح، فليخـــزن أربعة 
إطارات لمدة ســـتة أشـــهر يدفع مالك الســـيارة 
60 دولارا أو 60 يـــورو فـــي أغلب بلدان الاتحاد 
باونـــد   60 لنـــدن  وفـــي  الغربيـــة،  الأوروبـــي 
إسترليني، (ويرتفع الرقم في سويسرا). وهذه 
المبالـــغ تدفع فقط للتخزين، أمّا إتلاف أو إعادة 
تدوير الإطارات، فمســـألة معقـــدة جدا ويجري 
اســـتقطاع كلفتها من مالكي الســـيارات شهريا 
ضمـــن أجور التأمين بســـبب احتـــواء إطارات 
الســـيارة علـــى معـــادن ومـــواد متنوعة يجب 

انتزاعها قبل التدوير.
وتنحصر معظم آثار المبادرات الدولية، التي 
تطلقها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني 
عبر العالم، في حـــدود أوروبا وكندا، وإلى حد 
أصغـــر في الولايـــات المتحدة وأســـتراليا، أما 
أغلب بلـــدان العالـــم فمازالت بعيـــدة عن هذه 

المبادرات.

عالم بلا ماء 

يســـير كوكبنا إلى التصحّر، وبعد عقود لن 
يجد أخلافنا ماء يشـــربونه. وباتت أزمة المياه 
الصالحة للشـــرب خطرا جديا. وكشـــف تقرير 
منظمة ”ووتر. أورغ المنشـــور عام 2015، أنّ 663 
مليون إنســـان في العالم لا يملكون مياه شرب، 

ولا يصـــل أحيانا نصيب الفرد إلى نصف 
لتر من الماء كل 48 ساعة. وفي العالم 

العربي يزحف التصحر على أغلب 
بلدان المنطقة بشـــكل متســـارع، 
الخليـــج  دول  امتـــلاك  ولـــولا 
والســـعودية لموارد مالية وفيرة 
لواجهـــت خطرا يماثـــل الخطر 

الذي تواجهه العديـــد من الدول 
الأفريقية والآسيوية جراء التصحر 

وقلة المياه والشـــح الحاصل في مياه 
الشرب وارتفاع أسعارها.

المشـــكلة الأهـــم، أنّ ثقافـــة عصـــر العولمة 
وشعور أغلب الناس بعدم أهلية مياه السيلان 
الحكومية للشـــرب جعلهم يعتمدون على المياه 

المعبأة في قناني البلاســـتيك بعبوات مختلفة، 
وهـــو اعتماد يتعاظم كل دقيقـــة ويثقل الأرض 

بملايين الأطنان من البلاستيك.
أما شـــح الغـــذاء وتناقص كمياتـــه، فباتا 
يهددان بشـــكل مباشـــر المليارات من الســـكان. 
وطبقا لتقريـــر منظمة الغـــذاء الدولية التابعة 
لـــلأمم المتحدة لعـــام 2016، فإنّ عـــدد الجائعين 
على الأرض وصل إلى حدود 800 مليون نسمة. 

وهو رقم مخيف، وأغلبه في الدول النامية. 
وتتقـــدم قارة آســـيا بعدد الجيـــاع، تتبعها 
أفريقيـــا التـــي تتقـــدم علـــى الجميع فـــي عدد 
العطشـــى، ثـــم تليهمـــا أميـــركا اللاتينية. لكن 
المفارقة أنّ العالم يرمي في القمامة كل عام نحو 
نصف مليار طن من الغذاء. ألمانيا وحدها تلقي 
في النفايـــات مليون طن من الغذاء كل عام، أما 

الولايات المتحدة فحدّث ولا حرج.
وبتصاعـــد عكســـي مـــع النمو الســـكاني 
الخرافـــي على كوكبنا، انقرضـــت نصف أنواع 
الحيوانـــات المعروفة. وتقدر تقارير صادرة عن 
منظمات الحفاظ على البيئة، أنّ الصيد الجائر 
والإبادة لغرض الســـياحة مســـؤولان عن إبادة 
مـــن 8 إلى 80 ألف نوع من الطيور والحيوانات 
منذ العام 1950 فحســـب، هذا غير الأنواع التي 

انقرضت وتنقرض كل ساعة.
وإلـــى جانب ذلك، تشـــيع الســـلع الغذائية 
معدّلة الجينات والتي لم يدرك المختصون حتى 
الآن جدية مخاطرها على النوع البشـــري، 
يتعاظـــم إنتاج واســـتهلاك  ومعهـــا 
والحلوى  الشـــوكولاتة  منتجـــات 
المســـؤولة  الملونـــة  الصناعيـــة 
إضعـــاف  عـــن  رئيـــس  بشـــكل 

مقاومة ومناعة الجسد.
وكنـــدا  أوروبـــا  وتحـــاول 
والولايات المتحـــدة الأميركية أن 
ترعـــى مبـــادرات خاصـــة ومدنية 
بالتنســـيق مع محـــلات بيـــع الغذاء 
والأســـواق الكبرى لتسويق المواد الغذائية 
قبل تلفها إلى المحتاجين. وألزم تشريع فرنسي 
صدر في العام 2016 أصحاب الأســـواق الكبرى 
ومجمعات التســـوق الدولية والسوبر ماركت، 

بعدم رمي الطعام الصالح للأكل في الفضلات.
ونصّ التشـــريع علـــى ضرورة نقـــل المواد 
الغذائيـــة إلـــى منظمـــات إغاثـــة محـــددة قبل 
انتهاء مدة صلاحيتها (خاصة قبل عطل نهاية 
الأسبوع والمناسبات) لتتمكن المنظمات المعنية 
من إيصالها إلـــى المحتاجين، والمخالف يعرض 
نفســـه لعقوبـــات قد تصـــل إلى الســـجن. فيما 
تتولى الكنائس والمســـاجد في عـــدد من بلدان 

أوروبا الشرقية هذا الدور.
ولا توجـــد إحصائيـــات رســـمية عن حاجة 
الطفولة إلـــى حليب الأبقار عبـــر العالم، لكنها 
متفاقمة ومخيفة بلا شـــك لا ســـيما في أفريقيا 
وآســـيا، مقابل ذلك، فـــإنّ نحو مليـــون لتر من 
الحليـــب الطازج، بحســـب تقديـــرات أوروبية 
غير رســـمية، تُســـكب يوميا في مجـــاري المياه 
الثقيلـــة لانتهـــاء صلاحياتها، ما يســـبب هدرا 
غذائيـــا متفاقما، وفي نفس الوقت يســـاهم في 
رفع مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
الناتج عن تفاعل الحليب مع مادة السيانيد في 

مجاري المياه الثقيلة.

صناعة الورق.. حرب على الأشجار  

 الخطـــر الداهم غير المرئي الآخر هو الورق 
الـــذي يذهب للإعلانـــات والدعايـــة الانتخابية 
والصحف والمجلات وحتى الكتب. ويقرع موقع 
ذا ورلد كاونتس، المعني بمتابعة موارد الأرض 
ونضوبهـــا ناقوس خطر كبيـــر، فقد وضع على 
صـــدر صفحته عدادا يعلـــن بالثواني عن أرقام 
إنتـــاج العالم الســـنوي مـــن الـــورق، والأرقام 
رهيبـــة. فالعالم في العام 2016 أنتج 519 مليون 
طن من الورق والرقم يتصاعد كل دقيقة بمعدل 

119 طنا.
ويُصنـــع الـــورق من الأشـــجار، مـــن خلال 
عجين من ورق مدور وورق وخشـــب الأشـــجار 
تنتـــج أوراق تغليف المنتجات والبضائع وورق 
الإعلانات التي تتدفق مجانـــا على البيوت في 
الغرب ومصيرها دون قـــراءة النفايات، وكذلك 
الصحف اليومية والمجلات بمختلف إصدارتها 
وحتـــى المجـــلات المتخصصة التـــي تناقصت 

مبيعاتها وحجم توزيعها بشكل ملفت للنظر.
وكشفت دراسة نشرتها مجلة ”دير شبيغل“ 
الألمانيـــة أنّ الفرد الأوروبي في المرحلة العمرية 
مـــا بين 20 و40 ســـنة لا يقـــرأ صحيفة أو مجلة 
ورقية إلا بمعدل 10 دقائق في الأســـبوع، مقابل 
20 إلى 50 ســـاعة قـــراءة إلكترونية، ومقابل 10 

ساعات استماع لملفات صوتية.
وعلينا ألا ننســـى ورق التغليف والكارتون 
الـــذي تســـتعمله المصانع عبر العالـــم بكميات 
متزايدة، إضافة إلى المناديل الصحية ومناشف 
الســـيدات والمطابـــخ وورق الهدايـــا. الصحف 
والمجلات الورقيـــة وحتى الكتب باتت لا تحقق 
أرباحـــا ومـــن المتوقـــع أن تختفي من أســـواق 
الغـــرب واليابان عموما خلال 10 إلى 30 ســـنة 
بشـــكل نهائـــي. لكن مشـــكلة اســـتهلاك الورق 
لتغليف المنتجات والمناديل والمناشف الصحية 
هـــي الكارثـــة الكبـــرى. الحقيقة المـــرّة هي أنّ 
صناعة الورق والأثاث هي من أسباب التصحر 
واختفاء الغابات والأشجار والأحزمة الخضراء 

عبر العالم.
البشرية تبيد شركاءها في الأرض، وتقضي 
على موارد الحياة فوق سطح الكوكب، والأخطر 
أنهـــا تســـمّم تربته التـــي لولاها لم اســـتمرت 
الحياة منذ عصور غير معلومة، ولن يمر طويل 
وقـــت حتـــى تصبح الحيـــاة مســـتحيلة، حيث 
يعيش الإنسان والحيوان والنبات والماء بسبب 

دكتاتورية البشر العمياء غير المبالية.

663
مليون إنسان في العالم لا يملكون 

مياه شرب

500
مليون طن من الغذاء تلقى في 

النفايات سنويا

الإفراط في الاســـتخدام وتصاعد 
يضعان  الديموغرافية  الضغـــوط 
إمـــدادات الميـــاه في الســـعودية 

على حافة الانهيار

◄

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

لعالم لا يملكون مياه شرب، 
نصف الفرد إلى صيب
ساعة. وفي العالممم

حر على أغلب 
ل متســـارع، 
الخليـــج ل 
مالية وفيرة
ثـــل الخطر

ــد من الدول 
جراء التصحر
الحاصل في مياه

ها عا

معدلة الجينات والتي
الآن جدية مخاط
ومعهـــا يت
منتجـــات
الصناع
بشـــكل
مقاوم
وتح
والولاي
ترعـــى م
بالتنســـيق
الكب واق والأس



} في مبادرة لوضع آخر اللمسات على 
رغبته في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد 
غياب زاد على ثلاثة عقود، صادق المجلس 

الوزاري، الذي يرأسه العاهل المغربي محمد 
السادس، على القانون التأسيسي للاتحاد 

وبروتوكولات التعديلات الملحقة به، وذلك على 
بعد ثلاثة أسابيع من انعقاد القمة الأفريقية 

نهاية الشهر الجاري، والتي ستبث بشكل 
رسمي في طلب المغرب العودة إلى حظيرة 

هذا التجمع الأفريقي.
والمؤكد أن المغرب قطع، خلال السنوات 

الماضية، أشواطا كبيرة في الطريق إلى 
الاتحاد، الذي يشكل بالنسبة إليه طموحا 

إقليميا استراتيجيا من أجل مغادرة سياسة 
المقعد الفارغ، التي زادت في تعقيد ملف 
الصحراء طيلة العقود السابقة، نتيجة 

انسحاب الدبلوماسية المغربية عن لعب دور 
وازن داخل الساحة الأفريقية، ما جعل الموقف 

المغربي حول الصحراء غائبا، وترك المجال 
فسيحا أمام الأطروحات المناوئة لوحدته 

الترابية.
قاد المغرب منذ العام ٢٠١١ خطة 

دبلوماسية قوية تجاه القارة الأفريقية، مكنته 
من إعادة تسويق نفسه بين بلدانها وربط 
علاقات اقتصادية وسياسية وتجارية مع 

عدد منها، وتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة 
مع بعضها الآخر. وطيلة الفترة الفاصلة بين 

تلك السنة وهذا اليوم قام العاهل المغربي 
بإحدى وعشرين زيارة للبلدان الأفريقية، كان 

آخرها الجولة التي قام بها خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية لأربعة بلدان في شرق القارة، 
ومن المتوقع أن يقوم بزيارة غانا في منتصف 

الشهر الجاري، وبذلك يكون الملك محمد 
السادس قد جاب ثلاثة أرباع القارة في 

حوالي عقد من الزمن. وقد مكنت تلك الزيارات 
المغرب من أن يصبح الشريك الاقتصادي 
الثاني لأفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا.
وفي يوليو الماضي وجه الملك محمد 

السادس رسالة إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي 
انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، أعرب 
فيها عن رغبة المغرب في العودة إلى الاتحاد 

بعد قطيعة استمرت منذ العام ١٩٨٤، حين 
قرر الملك الراحل الحسن الثاني الانسحاب 
من منظمة الوحدة الأفريقية احتجاجا على 

القبول بعضوية ما يسمى ”الجمهورية 
الصحراوية“ ممثلة في جبهة البوليساريو. 
بيد أن التحولات الإقليمية والدولية ما بعد 

زوال القطبية الثنائية والمعسكر الاشتراكي، 
ودخول معطيات جديدة في المسرح الأفريقي، 
جعلت سياسة المقعد الفارغ غير ذات جدوى، 

ودفعت المغرب إلى إعادة تقييم سياسته 
الأفريقية من منظور يأخذ بعين الاعتبار أهمية 

التوفيق بين مصالحه الوطنية، وإكراهات 
الانتماء إلى الاتحاد الأفريقي.

ويتوفر المغرب اليوم على دعم من ثلثي 
أعضاء الاتحاد، البالغ عددهم ٥٤ دولة، 

وهو عدد كاف للقبول بعضويته مجددا. 
وجاء التوقيع على القانون التأسيسي 

للاتحاد وبروتوكولات التعديلات الملحقة به 
هذا الأسبوع بمثابة تأكيد لحسن النوايا؛ 
فالقانون المشار إليه يؤكد موافقة البلدان 

الأعضاء على مختلف بنوده والشروط 
الموجودة فيه، والاعتراف بالحدود بين 
الدول كما هي موروثة عن الاستعمار 

الفرنسي، والجلوس على طاولة واحدة 
مع البلدان الأعضاء، وهي إشارة ضمنية 

إلى جبهة البوليساريو، التي سيكون على 
المغرب التعامل معها بنفس مقدار تعامله 
مع البلدان الأعضاء. ويعني التوقيع على 

القانون التأسيس للاتحاد أيضا أن المغرب 
لن يطرح انسحاب جبهة البوليساريو من 

الاتحاد كشرط لعودته، وهو ما صرح به وزير 
الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في وقت 

سابق.
مما لا شك فيه أن عودة المغرب إلى 

الاتحاد ستشكل دفعة قوية لهذا الأخير، 
كما ستتيح للمغرب فضاء أوسع للتعريف 
بقضيته الأساسية وهي قضية الصحراء، 

ومناقشتها داخل الاتحاد والدفاع عنها، 
بعد أن كان صوته غائبا ما يزيد على ثلاثين 

عاما. ويستند المغرب بالأساس على العلاقات 
الوثيقة التي تمكن من نسجها مع عدد كبير 

من بلدان الاتحاد، وقدرة على تسويق نموذجه 
الديني الذي أصبح مطلوبا لدى عدد من الدول 

الأفريقية التي تشترك معه في الأخذ بالمذهب 
المالكي، ولذلك أنشأ معهدا لتكوين الأئمة 

والمرشدين يدرس به عدد من الأفارقة بمقتضى 
اتفاقيات بين المغرب وهذه البلدان، مثل 

النيجر ومالي وغينيا. كما انتهج المغرب في 
السنوات القليلة الماضية سياسة جديدة في 
موضوع الهجرة، مكنت من تسوية وضعية 

عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، ولقيت 
تجاوبا في العديد من العواصم الأفريقية 

التي نظرت إلى تلك المبادرة من منطلق كونها 
تعبيرا عن تضامن المغرب معها في أزمتها 

الاجتماعية والاقتصادية.

المغرب.. خطوة أخيرة 

نحو الاتحاد الأفريقي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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} بين السعودية وإيران خصام منذ قيام 
الجمهورية الإسلامية عام ١٩٧٩. وعلى مدى 

العقود التي تلت ذلك لم يخف دفق التوتر 
والشكوك بين البلدين، حتى أن قواعد 

السياسة الخارجية للرياض كما لطهران بنيت 
على أساس العداء المتبادل، والذي ما برح 

يتفاقم في سخونة هي أشبه بحرب حقيقية 
تأخذ أبعادا غير مباشرة موجعة.

يتنافس البلدان على التقدم لتمثيل 
الإسلام والمسلمين. كان في بال روح الله 
الخميني أن يحوّل بلاده إلى قبلة الدين 

الحنيف في العالم، وكان في باله أن النسخة 
التي يريدها للإسلام والتي على أساسها 

أطاح بحكم الشاه قابلة للتمدد والتصدير، 
تماما كما كان حال الأيديولوجيات التي راجت 
حول ماركسية تندفع بصيغ لينينية أو ماوية 

أو حتى ستالينية.
لم يكن إسلام الخميني بالضرورة شيعيا 

لو قُيّض له أن يخترق جدار السنّة، لكن 
مرشد الثورة الأول فهم حدود طموحاته 

داخل صفوف السواد الأعظم من المسلمين 
في العالم، وهو الذي حقق إنجازات في 

الوجدان العام للمنطقة، لا سيما في واجهته 
الفلسطينية الشاملة مرة، وفي تحالفه مع تيار 

الإسلام السياسي السنّي مرة أخرى.
تتأسس حكاية المملكة العربية السعودية 

الحديثة على إسلامية مصادرها ومنابعها 
ومنابرها ومآلاتها. سعت الرياض لتصدّر 

واجهة الإسلام والمسلمين في العالم وألّفت 
بين جناحي الحكم والدين قاعدة وفلسفة 
لسياق التوحيد الذي قاد إلى قيام المملكة 
بزعامة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

تولّت السعودية الدفاع عن أمنها 
الإستراتيجي ضد التهديدات التي تعاظمت 
في ظل الحرب الباردة. كان على الرياض أن 
تواجه المدّ العروبي القومي، وذلك اليساري 
الشيوعي العبق الذي حملته مآلات خروج 
المستعمر من المنطقة. وكان على الرياض 

أن تواجه الـ“تسونامي“ الإسلامي الثوري 

الإيراني الذي يطرق أبواب المملكة ويهزّ 
عرش تمثيلها للإسلام. تراجعت إيران إلى 
المنطلقات المذهبية لجمهوريتها الإسلامية. 
ثبتت المذهب الجعفري الاثني عشري روحا 

لدستور جمهورية الخميني وخامنئي من 
بعده. باتت العلاقة مع السنّة ”الثوريين“، في 
نسخاتهم المتعددة وفي جنسياتهم المختلفة، 
علاقة بين أصل وفرع. وحين تتفاقم الأزمات 

يبقى الأصل ويسقط الفرع.
وهنتْ علاقة طهران مع جماعة الإخوان 
المسلمين وفروعها الفلسطينية (والمقطوعة 

أساسا مع فرعها السوري) منذ أن باتت 
مصالح طهران في دمشق لا تتحمل اجتهادا 

آخر. ولدوافع تتعلق بالدفاع عن الدين 
والمذهب، طردت الخرطوم وقبلها الرباط 

الحضور الدبلوماسي الإيراني من البلدين. 
في ذلك فهمت طهران أن للسيول الطموحة 

سدودا ترتفع حتى لو تأخر ظهورها.
ترجلت إيران عن عرش احتكار الإسلام 
والمسلمين، لتطل من شرفة تمثيل الشيعة 

في العالم. وكما اعتبرت النازية نفسها يوما 
أنها مسؤولة عن شؤون الناطقين بالألمانية 

في العالم، وبالتالي لا غرابة في ضم أي 
أرض يسكنها ألمان إلى داخل حدود الرايخ، 

فإن إيران تعتبر الشيعة في أي مكان امتدادا 
طبيعيا لنفوذها ومصالحها في العالم، 

معنية بمصيرهم وأمنهم وأحوالهم. وعليه 
فإن الحاكم في طهران نجح في العمل بدأب 

على أي وجود للشيعة في المنطقة، ونجح 
نسبيا في إقناع الشيعة، أنهم جزء من قوة 

الجمهورية الإسلامية ومن أذرعها في العالم.
على هذا الأساس تدرج طهران تدخلها في 
العراق والبحرين والسعودية ولبنان واليمن 
وباكستان. وعلى هذا الأساس تستخرج من 

جموع الشيعة هناك مقاتلين وفصائل وأحزابا 
تتحرك وفق أجندة طهران ومزاج قيادتها.

قد لا تجاهر السعودية بأنها ترعى حراك 
السنّة في المنطقة، ذلك أنها مازالت، على 
المستوى الرسمي على الأقل، تتحدث عن 

إسلام واحد جامع. بيد أن الصراع السني 
الشيعي بات الوجه الواضح لصراع الرياض 
مع طهران، وأن أدوات هذا الصراع في كافة 
ميادين الاحتكاك هي، بالنهاية، تنشط وفق 

شروط الخلاف المذهبي السياسي الحديث بين 
السنة والشيعة.

على أن السعودية تملك في مواجهة إيران 
فوقية دينية لا منازع لها. ترعى الرياض إدارة 

مناسك الحج، فيما ديار الحج المقدسة هي 
جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة. أدركت إيران 

ذلك منذ إطلالات الخميني الأولى وسعت 
إلى تفخيخ مواسم الحج بمظاهرات داخل 
الحرم القدسي لقيت مواجهة سيادية من 

أصحاب الأرض، كما استنكارا من دول العالم 
الإسلامي، وبات الحج مناسبة للمناكفة، 

بوجوه وأساليب متعددة بين البلدين.
فجرت حادثة تدافع الحجاج عام ٢٠١٥ 
(٢٣٠٠ ضحية بينهم ٤٦٤ إيرانيا) صاعقا 

جديدا لتأجيج الصراع بين البلدين عندما 
شككت طهران بقدرة الرياض على التنظيم، 
إلا أن الاعتداء على المؤسسات الدبلوماسية 

السعودية في إيران أوائل ٢٠١٦ احتجاجا 
على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، قاد 
إلى قطع الرياض لعلاقاتها الدبلوماسية مع 

طهران.
وعلى الرغم من جسامة الخلاف مع 

طهران، إلا أن الرياض لم تقطع الرابط الذي 
تفرضه عليها مسؤولياتها في تنظيم موسم 
الحج وأرسلت دعوة لطهران لإرسال بعثتها 

للموسم المقبل. تلكأت طهران أسبوعين قبل أن 
تقر بأنها تلقت الدعوة فعلا. لم تعط الرياض 

للأمر بعدا خاصا، بل إن وزير الحج أدرج 
الأمر في سياق سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 

من ٨٠ بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات 
المتعلقة بتنظيم الحج في الموسم المقبل.

سجل المراقبون توطؤا مشتركا للبلدين 
في ملفين علنيين. مرر البلدان صفقة لإنعاش 

سوق النفط من خلال توصل منظمة أوبك 
في نوفمبر الماضي إلى اتفاق يراعي مصالح 
السعودية دون أن يضر بمصالح إيران، فيما 
تجمع الأوساط في لبنان على أن تقاطعا ما، 

بصيغة ما، بين الرياض وطهران أدى إلى 
إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وانتخاب 

ميشال عون رئيسا للجمهورية.
على ذلك تبدو ميادين الصراع بين البلدين 

في تحول وتذبذب وفق إيقاعات مقلقة لا 
يمكن اعتماد نتائجها في حسابات الأرباح 

والخسائر لكلا البلدين. قد يبدو موقع إيران 
محرجا في اليمن يقوّض إطلالتها على مضيق 

باب المندب، وقد يمكن تلمس ضبابية في 
موقع السعودية داخل سوريا لمصلحة احتكار 

تركي روسي إيراني للحل في هذا البلد، 
فيما يبقى العراق قيمة غير ثابتة في خرائط 

التقاسم الاستراتيجي بحيث لا تبدو مآلات 
معركة الموصل تصبّ في سلال إيران هناك.
لم تشارك إيران في موسم الحج العام 

الماضي، وهي سابقة في العقود الثلاث 
الأخيرة. تفقد إيران معركة الحج وتدرك أن 

غياب حجاجها عن الموسم المقبل يفقدها 
مناسبة للفعل داخل أكبر منابر ”الأمة“. 

تتعامل السعودية مع الأمر من موقع مترفع 
لا يريد الخلط بين النزاع السياسي ومناسك 

الدين، فحتى حين فشلت المفاوضات بين 
طهران والرياض العام الماضي في التوصل 
إلى اتفاق حول ترتيبات تنظيمية مشتركة 

خلال موسم الحج، سمحت السعودية بدخول 
الحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى. 

وفي الفعل ورد الفعل، وفي إعلان الدعوة 
السعودية والتلكؤ الإيراني في الإقرار بها، 

تمرين مرتبك في دبلوماسية حج ملتبسة.

السعودية وإيران: دبلوماسية الحج!

{الدور الريادي للمملكة العربية السعودية ازداد فعالية في عهد الملك سلمان الذي جعل من 

المملكة قبلة العرب والعالم وعزز من موقعها في مصاف الدول المؤثرة}.

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

{حكومـــة خادم الحرمين الشـــريفين ترحب بقدوم الحجاج كافة دون النظر إلى جنســـياتهم أو 

انتماءاتهم المذهبية، وهي حريصة على تطبيق القوانين الهادفة لتيسير موسم الحج}.

محمد صالح بن طاهر بنتن
وزير الحج والعمرة السعودي

} كان هناك خطأ في التفكير السياسي 
العربي، جسدته فكرة حاجة العرب الآخرين 

إلى المملكة العربية السعودية. ولكن لم لا 
يكون الأمر معكوسا، لتكون السعودية نفسها 
في حاجة إلى العرب الآخرين. السعودية دولة 

محورية ولكنها ليست كل شيء.
لقد اخترقت إيران مناطق مهمة في العالم 

العربي، كان من الواجب على السعودية أن 
تكون موجودة فيها. فهي الأحق بذلك. هي 
الأكثر امتدادا بالمنطق التاريخي. ألم يكن 
أولى بالسعودية أن تتحرك قبل أن تنجز 

إيران أهدافها في نشر الفتنة الطائفية في 
أجزاء كثيرة من العالم العربي؟

علاقة السعودية بمحيطها العربي لا تُقاس 
بميزان طائفي. وهي الحقيقة التي نجحت 

إيران في تشويهها واللعب بها ومن خلالها. 
لولا غياب السعودية لما نجحت إيران في 

محاولتها تلك. لم تُقدر الرياض حجم حاجة 
البلدان التي كانت مهددة بالاختراق الطائفي 

الإيراني إلى عروبتها. شيء ما وقف حائلا 
بين أن تلتفت الرياض إلى مكانتها العربية، 
وبين مواجهتها المباشرة للأطماع الإيرانية.
كانت المسافة كبيرة ولم يتم التفكير في 

اختصارها إلا بعد مضي الوقت المناسب. 
أشياء كثيرة كانت يوما ما يسيرة الإنجاز، 
صارت اليوم أمنيات، ركنت جانبا، ولم تعد 

العودة إليها ممكنة. لم يكن من الصعب على 
السعودية أن تحتوي العراق وسوريا ولبنان 

واليمن معا، من غير الحاجة إلى استشارة 
أحد. الولايات المتحدة، كما يُفترض، لا تعرف 
عن أحوال البلدان العربية الأربعة ما تعرفه 
السعودية عنها. ما من شيء خيالي في ذلك 

الافتراض الذي لم تعمل به السعودية. ما 
الذي منع السعودية من القيام بذلك وهي 

الأكثر دراية، كما يُفترض، بالأطماع السياسية 
الإيرانية المغطاة بالزخرف الطائفي؟

راهنت إيران على المتغير السياسي في 
المنطقة، فيما ظل رهان السعودية على ما 

هو ثابت من نظرتها إلى محيطها العربي، 
وهي طريقة في النظر أثبتت عدم واقعيتها. 

فالحاجة إلى السعودية يمكن أن لا تكون حجر 
الأساس في تلك العلاقة، ذلك لأنها يمكن أن 

تشكل عبئا على البلدان العربية الأخرى، إذا 
ما قُدر لتلك البلدان أن تجد بديلا يغنيها عن 

ذلك العبء.
وهذا ما حدث فعلا. هل كان ضروريا أن 
يتم تطويق السعودية إيرانيا لكي تشعر أن 
هناك من يخطط لعزلها عن محيطها العربي؟

أعتقد أن الأمور ما كانت لتبلغ هذه الدرجة 
من السوء في العالم العربي لو أن الرياض 

استشعرت الخطر مبكرا وبنت علاقتها 
بمحيطها العربي على أساس حاجتها إليه، 

وهو أساس ينطوي على الكثير من التوازن 
الذي يحفظ للسعودية مكانتها دولة محورية، 
وفي الوقت نفسه يدفع الدول العربية الأخرى 
إلى حاضنتها بثقة. ليست الحرب في اليمن 

إلا إجراء متأخرا لتفادي اكتمال الكارثة.
ربما تشكل إعادة المنحة إلى لبنان نوعا 

من بارقة أمل، من شأنها أن تكون بداية عهد 
جديد تنفتح فيه السعودية على الآخر العربي 

بطريقة متوازنة، شريطة أن تغير الإدارة 
السعودية طريقتها في النظر إلى الواقع 

العربي في ظل المتغيرات السياسية.
ما هو مؤسف أن السعودية فقدت الكثير 

من تأثيرها في العالم العربي. وهو ما 
استفادت منه إيران بخبث حين عمدت إلى 

تكليف أتباعها باختراع العدو الطائفي الذي 
كانت السعودية نموذجه. وهو ما يعني 

أن غياب السعودية يسر على أعدائها أن 
يضعوها في مكان لا يتناسب مع مكانتها.
لكن ما فعلته إيران ما كان في إمكانها 
أن تفعله لو أن السعودية كانت موجودة 

بطريقة إيجابية في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن. وهو ما أظن أن السعوديين أنفسهم 

قد انتبهوا إليه. 
هناك اليوم نوع من الاستدراك للخطأ، 

ليته يكون قاعدة لعمل عربي مشترك، تستعيد 
الرياض من خلاله عمقها العربي.

حاجة الرياض إلى العالم العربي

هل كان ضروريا أن يتم تطويق 

السعودية إيرانيا لكي تشعر أن 

هناك من يخطط لعزلها عن محيطها 

العربي؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

تفقد إيران معركة الحج وتدرك أن 

غياب حجاجها عن الموسم المقبل 

يفقدها مناسبة للفعل داخل أكبر 

منابر {الأمة}. تتعامل السعودية مع 

الأمر من موقع مترفع لا يريد الخلط بين 

النزاع السياسي ومناسك الدين



9الجمعة 2017/01/13 - السنة 39 العدد 10511

آراء
} يختزل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، 
الذي توفى قبل أيّام، جانبا من التاريخ 

الإيراني الحديث. كان من بين الشخصيات 
الإيرانية التي لعبت دورا مهما في مرحلتي 

الإعداد للثورة التي أطاحت بالشاه محمد 
رضا بهلوي في العام ١٩٧٩، وتلك التي تلت 
انتصار تلك الثورة بقيادة آية الله الخميني 

وقيام ”الجمهورية الإسلامية“ في إيران.
كان رفسنجاني، الذي جمع ثروة كبيرة 

من زراعة الفستق والمتاجرة به وعلاقاته 
بتجار البازار، يمتلك عقلا مرنا يتسم في 

الوقت ذاته بالواقعية والمعرفة الدقيقة 
بموازين القوى الإقليمية والدولية. لذلك 
لم يكن في يوم من الأيّام مقتنعا بالعداء 

للولايات المتحدة.
سمح له هذا العقل بأن يقنع الخميني 
في العام ١٩٨٨ بتناول ”كأس السمّ“ ووقف 

الحرب مع العراق. أقدم على ذلك بعدما قدّم، 
بالمشاركة مع علي خامنئي، تقارير مغلوطة 
تتسم بالتفاؤل عن سير الحرب مستخدمين 
أحمد الخميني، النجل الأكبر للوليّ الفقيه 

وقتذاك.
استمرّت تلك الحرب التي استنزفت دول 

المنطقة ثماني سنوات وأدت إلى خسائر 
كبيرة لحقت بالعراق وإيران ودول الخليج 

العربي أيضا. لكنّ هذه الحرب ساهمت 
في الوقت ذاته في دعم النظام الذي أقامه 

الخميني، ومكنته لاحقا من استغلال الخطأ 
القاتل لصدّام حسين عندما غزا الكويت 

في العام ١٩٩٠ وأراد شطب بلد عربي عن 
الخريطة. مهّد الخطأ العراقي لوضع اليد 

الإيرانية على العراق بعد الحرب الأميركية 
التي تعرّض لها في ربيع العام ٢٠٠٣. حققت 
إيران بفضل الولايات المتحدة ما عجزت عن 
تحقيقه بُعيد إعلان ”الجمهورية الإسلامية“ 

ورفع شعار ”تصير الثورة“.
تكمن أهمّية رفسنجاني، الـذي شغل 

مـوقع رئيس الجمهورية بين ١٩٨٩ و١٩٩٧، 
وقبل ذلك موقع رئيس مجلس الشورى 

(مجلس النوّاب)، في أنه سعى إلى اِتّباع 
نهج إصلاحي جعله، بعد موت الخميني، 

يصطدم بعلي خامنئي. اصطدم بـ”المرشد“ 

على الرغم من أنه كان له دور في وصول 
الأخير إلى الموقع الذي يعتبر السلطة 

العليا في إيران، أي أنّه بمثابة المرجعية 
لكلّ مؤسسات الدولة من زاوية كونه ”الولي 

الفقيه“ الذي لا مجال لأي جدال أو نقاش 
معه.

تعرّض رفسنجاني في السنوات الأخيرة 
للاضطهاد، لكنّه بقي حريصا على النظام ولم 
يشكّك به يوما، علما أن تحذيرات عدة صدرت 
عنه تشير إلى اعتقاده بأن تفادي الإصلاحات 

سيعود بكوارث على إيران.
بقي على ولائه للنظام الذي سجن ابنته 
فائزة، كما سجن أحد أبنائه ويدعى مهدي 
بتهمة الفساد. في النهاية، حرص النظام 

على تكريم الرئيس السابق الذي انضمّ 
إلى مجموعة من الإصلاحيين، على رأسهم 

الرئيس السابق محمد خاتمي، ورئيس 
الوزراء السابق مير حسين موسوي. لم 
تستطع هذه المجموعة تحقيق أيّ إنجاز 

يذكر على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية 
أو إيجاد هامش للديمقراطية. صحيح أنّها 

ساعدت في إيصال حسن روحاني إلى 
الرئاسة، لكنّ الصحيح أيضا أنّ روحاني، 

على غرار محمّد خاتمي، لم يلعب دورا يذكر 
في تغيير السياسة الإيرانية، على الرغم مِن 

أنّه كان من داعمي الاتفاق في شأن الملف 
النووي الإيراني والانفتاح على الغرب.

سيكون ضريح رفسنجاني إلى جانب 
ضريح الخميني. يقول الخبثاء إن ذلك 
والأجهزة  سيسمح لـ”الحرس الثوري“ 
الأمنية بمراقبة من يزور الضريح. بقي 

رفسنجاني مقلقا للنظام في حياته وبعد 
مماته. أكثر ما يقلق في رفسنجاني امتلاكه 

لشبكة علاقات واسعة، سمحت له بأن 
يكون لاعبـا أساسيا على الصعيد الإقليمي 

في أثنـاء توليه الرئاسة وقبل ذلـك، أي 
في مرحلة لعبه دور اليد اليمنى لآية الله 
الخميني. وقتذاك، ارتبط اسمه بفضيحة 

”إيران غيت“، والزيارة السرّية التي قام 
بها أميركيون وإسرائيليون لطهران في 
أثناء الحرب مع العراق، والتي انتهت 

بحصول إيران على أسلحة كانت في حاجة 

إليها. تجاوز رفسنجاني وتجاوزت معه 
إيران عقدتي ”الشيطان الأكبر“ و”الشيطان 

الأصغر“ عندما دعت الحاجة إلى ذلك.
ما هو ملفت في سيرة رفسنجاني 

أنّه لعب دوره في تدعيم النظام في الأيّام 
الصعبة التي مرّ فيها، كما كان قريبا جدا 

من الخميني إلى حين وفاة الأخير. كان 
له دور كبير في إبعاد حسين منتظري عن 

موقع ”المرشد“ خلفا للخميني، وكان له دور 
في حماية النظام القائم على نظرية ”ولاية 
الفقيه“. يدفع هذا الدور إلى التساؤل هل 
كان رفسنجاني إصلاحيا بالفعل… أم كان 

هدفه استخدام الشعارات الإصلاحية لتعزيز 
موقعه السياسي في مرحلة ما بعد الخميني 

وصعود ”الحرس الثوري“؟
لا يمكن إلا الاعتراف بهذا الدور الكبير 

لرفسنجاني على الرغم من أنّه فشل في 
كلّ خطوة أقدم عليها منذ وفاة الخميني، 

خصـوصا في فتـرة صعـود ”الحـرس 
الثوري“ الـذي ألغى معظـم المؤسسات 

الأخرى للدولة.
يظلّ الفشل الأكبر لرفسنجاني في أنّه 

لم يرفض يوما المشروع التوسّعي الإيراني 
القائم على الاستثمار في إثارة الغرائز 

المذهبية. بقي على الرغم من كلّ الظلم الذي 
تعرّض له ساكتا عمّا تقوم به إيران عبر 

الميليشيات المذهبية التي أسستها، والتي 
ذهبت بلدان عربية عدة ضحيّة لها. وقف مع 

الظلم في كلّ مكان من دون أن ينبس ببنت 
شفة حيال ما يتعرّض له هذا البلد العربي 

أو ذاك.
هل كان رفسنجاني يدري ماذا يعني 
الدور الذي تلعبه ميليشيا مذهبية مثل 
ميليشيا ”حزب الله“ في لبنان؟ ألم يدر 

بخلده أنّ ضرب الصيغة اللبنانية والمجتمع 
اللبناني في الصميم هو إساءة لإيران، في 
حال كانت تريد أن تكون دولة طبيعية من 

دول المنطقة، وللشعارات التي رفعتها الثورة 
فيها؟

لم يصمت رفسنجاني أمام الظلم الذي 
تعرّض له الشعب السوري. كان بين الزعماء 

الإيرانيين القلائل الذين اعترضوا على 

التورّط الإيراني في سوريا، ولكن من دون أي 
نتائج عملية لاعتراضاته. في المقابل، صمت 

حيال جرائم ”الحشد الشعبي“ وقبل ذلك 
ميليشيات الأحزاب المذهبية في العراق. كان 

يسعى إلى أن يكون له دور في العراق، لو 
سمحت الظروف بذلك. صمت حيال التدخل 

الإيراني في اليمن، وهو تدخل أدّى إلى 
تأجيج الصراع المذهبي في بلد لم يعرف في 
الماضي أي خلافات مذهبية تذكر بين الزيود 

والشوافع.
فضّل رفسنجاني السلامة الشخصية 

دائما. حمى ثروته وثروة عائلته، وهي ثروة 
ضخمة. كان وطنيا إيرانيا من دون شكّ، 

ولكن ماذا عن المبادئ الإنسانية التي رفعتها 
الثورة الإيرانية، التي ما لبثت أن تحوّلت 

إلى ثورة تستخدم فلسطين للمتاجرة بهذه 
القضية والمزايدة على العرب لا أكثر؟

مرّة أخـرى، لا يمكـن تجاهل أن 
رفسنجاني كان من أبرز الشخصيات التي 

أنجبتها إيران في السنوات الخمسين 
الأخيرة. هذا لا يعني، بأي شكل، أنّ صمته 

تجاه المشروع التوسّعي لـ”الجمهورية 
الإسلامية“ لم يكن صمتا مريبا. إنّه صمت 
يكشـف تلك الشوفينية الفـارسية الموجودة 
في داخـل معظم الإيرانيين، خصوصا تجاه 

كلّ ما هو عربي في المنطقة، بدءا بالعراق 
وصولا إلى اليمن، مرورا في طبيعة الحال 

بلبنان…

هاشمي رفسنجاني الذي تجاوز عقدة {الشيطان الأكبر}

{المصالـــح الحزبية الضيقة ســـاهمت في تأخيـــر المصادقة على قانون الانتخابـــات البلدية في 

تونس، ما يعني عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية خلال العام الحالي}.
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{مـــن المهـــم النظر في كيفية تبلور العمليات الانتقالية المقبلـــة في إيران في غياب رجل ترك 

بصمته على مدى العقود الأربعة من تاريخ النظام الإيراني}.
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} كانت هناك محطتان معروفتان التقى 
فيهما قطاع من اليساريين مع الإسلاميين في 

تونس. المحطة الأولى هي هيئة ١٨ أكتوبر 
٢٠٠٥ للحقوق والحريات، ضمن مجموعة من 

مكونات الطيف الديمقراطي الواسع المعارض 
للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، رغم 

أن حركة النهضة كانت قد وقعت على الميثاق 
الوطني مع بن علي سنة ١٩٨٨ فيما رفضه 

حزب العمال.
وكانت تلك الهيئة قد عبّرت عن نفسها 
ضمن إضراب الجوع الشهير الذي خاضه 
المنتمون إليها في مكتب أحد المحامين في 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تزامنا 

مع عقد تونس للمؤتمر العالمي الثاني 
لمجتمع المعلومات لإحراج نظام بن علي. 

وكانت الغاية من بعث تلك الهيئة التصدي 
للاستبداد الذي كان اليساريون والإسلاميون 

على السواء من ضحاياه.
المحطة الثانية تتمثل في الحوار الوطني 
السياسي الذي انعقد سنة ٢٠١٣ ضمن أغلب 

الحساسيات السياسية ومكونات المجتمع 
المدني لا سيما المنظمات الأربع الكبرى. وكان 

الهدف منه إنقاذ تونس من حكم ”الترويكا“ 
الذي كان يقوده الإسلاميون وأدى إلى الفشل 

وإنهاك الدولة وتقسيم المجتمع ونشأة 
الميليشيات والمنظمات الإرهابية، وافتتح 
فيه عهد الاغتيال السياسي وبدأ يعرف 
المواجهات العسكرية بين قوات الجيش 

والأمن وبين الإرهاب المسلح.
ولئن كان الإسلاميون وطيف واسع من 

اليساريين لا سيما حزب العمال والحزب 
الديمقراطي التقدمي من مهندسي هيئة ١٨ 

أكتوبر ٢٠٠٥ والفاعلين في التنظير لها وفي 
نضالاتها معا، فإن الأمر اختلف في الحوار 

الوطني سنة ٢٠١٣ إذ رفض الإسلاميون 
طويلا الانضمام إليه وتعنّتوا في ذلك مع 
حليفهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

الذي كان يرأسه الرئيس المؤقت آنذاك 
منصف المرزوقي والذي لم يلتحق بذاك 

الحوار الوطني مطلقا.
ولم يلتحقوا به إلا بعد لقاء باريس 

الشهير بين الباجي قائد السبسي وراشد 
الغنوشي في أغسطس ٢٠١٣ تحت تأثير 

اعتصام الرحيل في باردو التاريخي، وما 
تضمنه ذلك اللقـاء من ضمانات لحركة 

النهضة انتهت بها إلى قبول المشاركة في 
الحوار الوطني الذي تشرف عليه المنظمات 

الوطنية الأربع الكبرى ويقوده الاتحاد 
العام التونسي للشغل. ثم قبلت التنازل عن 

الحكومة إقرارا بالفشل وبانسداد الآفاق 
والحلول أمامها، مقابل الحفاظ على المجلس 

التأسيسي بأغلبيته النهضوية الكاسحة 
واستئناف كتابة الدستور.

فلئن كانت هيئة ١٨ أكتوبر هيئة مشتركة 
كان فيها حد أقصى من التحاور والنقاش 
النظري بين طيف اليساريين والإسلاميين 

لوضع اللبنات الرئيسية لميثاق الهيئة 
بما في ذلك حقوق المرأة، فإن الحوار 

الوطني لسنة ٢٠١٣ كان علامة صارخة على 
الصمم الذي ساد العلاقة بين الإسلاميين 

واليساريين.
فالإسلاميون كانوا وقتها قد غيروا 

موقعهم من المعارضة إلى الحكم، بينما ظل 
اليساريون في مواقعهم المعارضة ولكن فقط 

خرجوا من السرية إلى العلنية. ويمكن القول 
إنه منذ سقوط نظام بن علي تغيرت المسارات 

بين الإسلاميين واليساريين، كما تغيرت 
التقاطعات بينهما.

فحزب العمال الذي كان من المكونات 
الرئيسية لهيئة ١٨ أكتوبر مع الإسلاميين 

لم يقترب من حركة النهضة بعد الثورة، فلم 
ينضم إلى الهيئة العليا للإصلاح السياسي 
والانتقال الديمقراطي التي ترأسها عياض 
بن عاشور وأشرفت على المرحلة الانتقالية 
لسنة ٢٠١١ بما في ذلك انتخابات المجلس 
التأسيسي لسنة ٢٠١١. وحزب الوطنيين 

الديمقراطيين الموحد، حزب الشهيد شكري 
بلعيد، الذي لم يشارك في هيئة ١٨ أكتوبر، 

كان فاعلا في هيئة بن عاشور.
ورغم هذه التقاطعات الظرفية لليساريين 

مع الإسلاميين، فإن المشاريع والرؤى 
والبرامج وحتى الولاءات كانت متعارضة. 

فاليساريون لم يكونوا متلهفين على الحكم. 
وكانت شعاراتهم ونضالاتهم ديمقراطية 
تتجه نحو إعلاء القيم الإنسانية العليا، 

وتبحث عن تحقيق التحرر الفعلي وإرساء 
العدالة الحقيقية، والحفاظ على الدولة 

الوطنية.
بينما لا ينفك رئيس حركة النهضة، وقادة 

حزبه من ورائه، عن التأكيد بأن حركتهم 
حركة حكم. ورغبتهم في الحكم جعلتهم 

مستعدين لخلط الأوراق وتغيير التحالفات 
ومصادقة العدو ومعاداة الصديق، وقد فعلوا 

ذلك في تجربة ٢٠١٤ مع نداء تونس. فلكأن 
الحركة لم تعد تقبل أن ترى نفسها في غير 

هذا الموقع المشارك في الحكم، مهما كانت 
طبيعة المشاركة ومهما كان حجمها ومهما 

كانت نتائجها وتقييمها.
هوس حركـة النهضة بالحكم جعلهـا 

تقبل بحصة ضئيلة في حكومتي الحبيب 
الصيد رغم أنها صـارت الأولى مـن حيث 

عـدد النواب في البرلمان بعد انشطار حزب 
نداء تونس الذي كان الأول في انتخابات 
٢٠١٤. ولكنها تتعامل مع الحكـومة بمكر 

كبير، إذ عنـد انفجـار الأزمـات لا تنفك 
تذكّر بمشاركتها الضعيفة وغير المؤثرة 

في الحكومة في تلميح إلى أنها لا تـتحمل 
المسؤولية.

ولا ندري السبب في ترفيع رئيس 
الحكومة الحالي يوسف الشاهد في نصيب 
حركة النهضة من الحقائب إن كانت الرغبة 

في الاستفادة من تجربتها في حكم الترويكا، 
والتي قيّمناها أعلاه، أم العمل على توريطها 
في الحكم لسحب الذرائع منها لا سيما أمام 
تزايد مشكلات الائتلاف الحاكم في مواجهة 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي ينحدر 

باستمرار نحو التأزم والتهاوي.
وفي الوقت الذي يقود فيه اليساريون 

الشارع التونسي المعارض لقانون المصالحة 
مع النظام القديم والتوبة لفائدة الإرهابيين، 

فإن الإسلاميين، بقيادة حركة النهضة، 
يساومون في مسألة المصالحة ويدافعون 
بشراسة عن عودة الإرهابيين من ساحات 

القتال مستهينين بأمن تونس.
ولا أحد يفهم السبب من وراء هذه 

المواقف لحركة النهضة التي تعتبر المستفيد 
الأكبر من سقوط النظام القديم ومن الوضع 

القائم بعد الثورة عموما. فهي لم تغـادر 
مربع الحكم منذ ٢٠١٢ إذ شاركت في ٥ 

حكومات وكانت مؤثرة في دائرة القرار 
السيادي لتونس. وتمكنت من تشغيل أبنائها 

في الوظيفة العمومية والقطاعات العامة 
تحت غطاء العفو التشريعي العام، وهو ما 
أدى إلى ترنح هذه القطاعات بشكل كامل لم 

تبرأ منه بعد.
لا يمكن أن نقبل دفاع النهضة عن عودة 

الإرهابيين إلا بأحد أمرين؛ إما أنها تستعمل 
هذا الملـف ورقة ضغط على حلفائها في 

الحكم لكسب مواقع جديدة والحصول على 
تنـازلات منهـم، وإمـا أن ميلهـا السلفي 

يغلبها تحت تأثير الجناح المتشدد داخلها 
الذي لم يضعف ولم يغادرها، كما يدّعي 

رئيسها، وإنما ينتظر الفرصة المناسبة لتولي 
الأمور.

المهم أن المسارات بين اليساريين 
والإسلاميين في تونس تقاطعت قليلا 

وتعارضت كثيرا، ولكن الشعب التونسي 
خبر الإسلاميين في مواقع الحكم ولم يجن إلا 
الفشل وتعقد الأزمات والمشكلات من البطالة 

إلى غياب التنمية إلى توطن الإرهاب، أما 
اليساريون فمازالوا حاملي شعلة الثورة 

يؤمنون بها في نضال بروموثيوسي لا يكل 
ولا يتوقف.

اليساريون والإسلاميون في تونس: المسارات المتعارضة

كان رفسنجاني يمتلك عقلا مرنا يتسم 

في الوقت ذاته بالواقعية والمعرفة 

الدقيقة بموازين القوى الإقليمية 

والدولية. لذلك لم يكن في يوم من 

الأيام مقتنعا بالعداء للولايات المتحدة

في الوقت الذي يقود فيه اليساريون 

الشارع التونسي المعارض لقانون 

المصالحة مع النظام القديم والتوبة 

لفائدة الإرهابيين، فإن الإسلاميين 

يساومون في مسألة المصالحة 

ويدافعون عن عودة الإرهابيين من 

ساحات القتال

لا يمكن إلا الاعتراف بالدور الكبير 

لرفسنجاني على الرغم من أنه فشل 

في كل خطوة أقدم عليها منذ وفاة 

الخميني، خصـوصا في فتـرة صعـود 

{الحـرس الثوري} الـذي ألغى معظـم 

المؤسسات الأخرى للدولة

المسارات بين اليساريين والإسلاميين 

في تونس تقاطعت قليلا وتعارضت 

كثيرا، ولكن الشعب التونسي خبر 

الإسلاميين في مواقع الحكم ولم يجن 

إلا الفشل وتعقد الأزمات والمشكلات 

من البطالة إلى غياب التنمية إلى 

توطن الإرهاب

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد

سلام سرحان

أعلنت الحكومة التركية رســـميا،  } أنقــرة – 
أمس، تعديـــلات على قانون المواطنة، ســـيتم 
بموجبهـــا منح الجنســـية التركيـــة للأجانب 

الذين يستثمرون فيها بمبالغ محددة.
ويتيـــح التعديـــل إمكانيـــة الحصول على 
الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات 
ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشـــتري عقارا 
بمليون دولار شريطة عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

كمـــا ســـيتم منح الجنســـية التركيـــة لكل 
أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن 
يشتري سندات حكومية بقيمة 3 ملايين دولار 

شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.
ويتضمن التعديل الجديد منح الجنســـية 
للأجانـــب الذين يودعـــون مبلغ 3 ملايين دولار 
فـــي البنـــوك التركيـــة، حيث ســـيكون بإمكان 
هؤلاء الحصول على الجنسية بشرط الاحتفاظ 

بأموالهم في البنوك لمدة 3 أعوام.
وذكـــرت الحكومـــة فـــي إعـــلان نشـــر في 
الصحف الرســـمية أن المواطـــن الأجنبي الذي 
يحقق هذه الشروط ســـيحصل على الجنسية 
التركية بشـــكل اســـتثنائي، بقرار من مجلس 

الوزراء التركي. 
ويتوجـــب علـــى المواطـــن الأجنبـــي أثناء 
التقدم بطلب الحصول على الجنســـية، إرفاق 
ملفـــه بوثائـــق تثبت قيامـــه بالاســـتثمارات 
المذكـــورة، الموثقـــة مـــن وزارة الاقتصاد أو 

وزارة البيئة وتخطيط المدن التركيتين.
لجـــأت الحكومـــة التركيـــة إلى 

آخـــر مـــا فـــي ذخيرتهـــا لجذب 
المســـتثمرين الأجانـــب فـــي 

لوقف  مســـتميتة  محاولة 
السقوط الحر لسعر صرف 

الليرة التركية، التي تســـارع 
الماضية،  الأيـــام  في  انخفاضهـــا 

لتصـــل خســـائرها إلى أكثـــر من 55 

بالمئة مـــن قيمتها خلال عامين. ويرى محللون 
أن أثرياء سوريا والعراق هم الوحيدون الذين 
يمكـــن أن يطمحـــوا للحصول على الجنســـية 
التركيـــة، التي تمثـــل وثيقة ســـفر أفضل من 
وثائقهم بســـبب الحرب الدائرة فـــي البلدين، 
لكن مـــن المتوقع ألا تتمكن تركيا من منافســـة 
بلـــدان غربيـــة كثيرة تمنحهم جنســـيات أكثر 
إغراء من الجنســـية التركيـــة. ويبدو أن تركيا 
تحاول تقليد سياسات بعض الدول الأوروبية 
الصغيرة مثل مالطا وليتوانيا، في اســـتقطاب 
المســـتثمرين والأموال الساخنة، بعد انكشاف 
الاختلالات الكبيرة في بنية الاقتصاد التركي.

وفقـــدت العملـــة التركية، خلال الأســـبوع 
الحالـــي، أكثر مـــن 5 بالمئة مـــن قيمتها مقابل 
الدولار، الذي أصبح يعادل، أمس، 3.895 ليرة، 
لترتفع خســـائرها إلى أكثـــر من 56 بالمئة على 
مدى عامين، وتتصدر قائمة أسوأ العملات أداء 

منذ بداية العام الحالي. 
وفشـــلت جميـــع محـــاولات أنقـــرة لوقف 
التدهور السريع لجميع المؤشرات الاقتصادية 
بســـبب حملة الاجتثاث التي نفذتها السلطات 
منـــذ محاولـــة الانقلاب فـــي منتصـــف العام 
الماضي، وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية 

في البلاد. 
ويـــرى محللـــون أن محـــاولات الحكومـــة 
توســـيع صلاحيـــات الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغـــان، وإحـــكام قبضتـــه علـــى الســـلطة 

والتحول إلى نظام رئاســـي، فاقمت من انهيار 
ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.

ونشـــبت، أمـــس، مشـــاجرات بالأيادي في 
البرلمـــان التركـــي بـــين نـــواب حـــزب العدالة 
والتنمية الـــذي يتزعمه أردوغان ونواب حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، أكبـــر حـــزب معارض، 
وحزب الشـــعوب الديمقراطي خلال التصويت 

على تلك الإصلاحات الدستورية.
وتحتـــاج التعديلات إلـــى تأييد أغلبية 
كبيـــرة مـــن 330 صوتـــا فـــي البرلمان 
المؤلـــف من 550 عضـــوا، لكي يتم 
بعـــد ذلـــك طـــرح الإصلاحات 

للتصويت الشعبي.
وقـــال بولنت تزجان، 
نائب رئيس حزب الشعب 
التعديلات  إن  الجمهـــوري، 
تمنـــح أردوغـــان الصلاحيـــات 
التي جرد منها السلطان العثماني 

قبل قرن. وأكد أن مشروع الإصلاح الدستوري 
يفتح الطريق لـ“دكتاتورية رجل واحد“.

فـــي المقابـــل تحـــدث جميـــل إرتم، كبيـــر 
مستشـــاري أردوغـــان، عـــن مؤامـــرة أجنبية 
لتشجيع المضاربات وخفض قيمة الليرة أثناء 
النقاشات البرلمانية بشأن الإصلاح الدستوري.

وفشـــلت الدعوات، التـــي وجهها أردوغان 
إلـــى الأتراك فـــي الأيام الماضية، فـــي إقناعهم 
بدعم العملـــة المحلية من خـــلال بيع العملات 

الأجنبية وشراء الليرة.
وتضررت العملة التركية بســـبب الارتفاع 
الحاد المفاجئ في معدل التضخم في ديســـمبر 
الماضـــي ليصـــل إلـــى 8.5 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي، التـــي فاقمت مـــن تدهـــور معنويات 
المســـتثمرين بســـبب المخـــاوف الأمنيـــة بعد 

سلسلة من الهجمات الارهابية.
ومع فشـــل جميع محاولات إنقاذ الاقتصاد 
ووقـــف انهيـــار الليرة، أصبحـــت أنقرة تعول 

علـــى توســـيع التبـــادل التجاري مع روســـيا 
بعملتـــي البلدين، بحثا عن طـــوق من الأزمات 

الاقتصادية.
ويحـــاول الأتراك تقليص العجز عبر زيادة 
التصديـــر، فـــي ظل تزايـــد القدرة التنافســـية 
للمنتجـــات التركية بســـبب انخفـــاض العملة 
المحلية. لكن ذلك التراجع كانت له آثار ســـلبية 
تتمثل فـــي الارتفاع الحاد لعـــبء الديون على 

الشركات المستدينة.

تركيا تلجأ إلى بيع الجنسية لجذب المستثمرين الأجانب
[ استهداف أثرياء سوريا والعراق لوقف السقوط الحر لليرة التركية  [ جدل توسيع صلاحيات الرئيس يفاقم انهيار الثقة بالاقتصاد

انحدار الليرة هو القمة الطافية من جبل الأزمات التركية

لجــــــأت الحكومة التركية إلى آخر مــــــا في ذخيرتها لجذب المســــــتثمرين الأجانب بإعلان 
اســــــتعدادها لبيع الجنسية التركية مقابل اســــــتثمار مبالغ محددة، في محاولة مستميتة 
لوقف الســــــقوط الحر لليرة التركية. ويبدو أن القرار يســــــتهدف أثرياء ســــــوريا والعراق، 
الذين يمكن أن يطمحوا بالحصول على الجنســــــية التركية، التي تمثل وثيقة سفر أفضل 
من وثائقهم بســــــبب الحرب الدائرة في البلدين، لكن تركيا تواجه منافسة من بلدان غربية 

كثيرة تمنحهم جنسيات أكثر إغراء من الجنسية التركية.

{بالطبع لا بد أن يقلق المرء من تصريحات ترامب… ليس هناك ما هو أخطر من القلق بالنسبة 

للاستثمارات الاقتصادية}.

ديتر كمبف
رئيس اتحاد الصناعات الألمانية

{خطـــط الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب دونالد ترامـــب لخفـــض الضرائب قد تهـــدد التصنيف 

الائتماني الممتاز للولايات المتحدة على المدى المتوسط}.

إد باركر
مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة فيتش

توماس غايغر

أكـــد   – المتحــدة)  فيغــاس (الولايــات  لاس   {
خبراء الســـيارات أن المستقبل يولي المزيد من 
الاهتمام والعناية بكيفية اســـتخدام محتوى 
الملتيميديـــا في الســـيارة، وكيفيـــة وموضع 

الجلوس، وما يشعر به الراكب.
وقالوا إن ســـيارات المســـتقبل ستســـاهم 
بشـــكل كبير في توفير أقصـــى درجات الراحة 
والرفاهيـــة والأمـــان والتقليـــل مـــن مخاطر 
استعمال الطرقات مع الحد من التلوث البيئي.
وشـــكل أكبـــر معـــرض عالمـــي فـــي مجال 

المعلومـــات والاتصالات الـــذي انتهت فعاليته 
قبـــل أيام في مدينـــة لاس فيغـــاس الأميركية 
فرصـــة لشـــركات صناعة الســـيارات للوقوف 
على مدى مقدرتها على خوض تجربة صناعة 

سيارات بمواصفات رقمية.
ويهتـــم المعرض، الـــذي انعقد فـــي دورته 
الخمسين هذا العام، في المقام الأول، بالتقنيات 
التي تتيح سهولة الاستخدام والربط الشبكي، 
ليس مع الســـيارات فحســـب، وإنما مع كل ما 

هو رقمي.
وتعترف جميع شركات السيارات العالمية 
بأنهـــا تحتاج إلـــى البعض مـــن الوقت حتى 

تجعل أنظمة المساعدة والقيادة الآلية من قائد 
السيارة مجرد راكب عادي.

وتقول هيلديغار دفورتمان، رئيســـة قسم 
التســـويق لدى شـــركة بي.إم دبليو الألمانية، 
إن متعة القيـــادة تتعلق بالتجهيزات أكثر من 
نظـــام الدفع بالســـيارة في إشـــارة إلى قطعة 

العرض التي لم تظهر بأي محرك.
وكشـــفت الشـــركة عـــن بعـــض الملامـــح 
المســـتقبلية الأولـــى لمقصورة الســـيارة بأحد 
موديـــلات آي القادمة التي تعتمد على الطاقة 
الكهربائية وســـيتم تجهيزها بنظـــام القيادة 

الآلية لأول مرة.
وأوضحت أن نظام الاستعمال في مقصورة 
الســـيارة يحمل الاسم آي انسايد فيوتشر ولا 
يشـــتمل على لوحـــة العـــدادات التقليدية ولا 
توجد بـــه المفاتيـــح والأزرار المعتادة. وكل ما 

يتعين على قائد الســـيارة مشـــاهدته سيظهر 
له حســـب موقف القيادة على شاشـــة هيد آب 
أو على شاشـــة متحركة تشـــغل لوحة القيادة 

بأكملها.
وســـيتمكن قائد الســـيارة من اســـتعمال 
الوظائـــف المختلفـــة عـــن طريق نظـــام هولو 
أكتيـــف توش، وهـــو عبارة عن نظام إســـقاط 
ضوئي ثلاثي الأبعاد للأزرار والمفاتيح، والتي 

يمكن تحديدها أيضا عن طريق الإيماءات.
واســـتعرضت شركة فولكس فاغن الألمانية 
العملاقـــة تطويـــر أحـــد النمـــاذج الاختبارية 
الجديدة التـــي تهدف من خلاله إلى تســـهيل 
مهمـــة متابعـــة ما يـــدور حول الســـيارة عبر 
التحكـــم في المحتويات التـــي تظهر في مجال 
رؤية الســـائق عـــن طريق الرســـومات ثلاثية 
الأبعاد وتقنيات الواقع المعزز على شاشة هيد 

آب.
ولتحقيق ذلك الهدف اعتمدت الشركة على 
شاشتين متداخلتين للحصول على الرسومات 
ذات التأثير ثلاثي الأبعـــاد، مع كاميرا لرصد 
اتجاه رؤية السائق. وبالتالي يتم التحكم في 
المحتويـــات المعروضة بحيـــث تقتصر عملية 
العـــرض علـــى المحتويـــات، التـــي تظهر في 

الاتجاه الحالي لرؤية السائق فقط.
وكي لا يبتعد السائق بناظريه عن متابعة 
أحوال الطريق، فإن مقصورة سيارات فولكس 
فاغن المســـتقبلية ســـتأتي مزودة بشاشة هيد 
آب متطورة يتم عليها إظهار محتويات موقف 
القيـــادة الحالـــي، ومنهـــا على ســـبيل المثال 
إرشادات مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.

وبالنســـبة إلى الشـــركات المغذية لصناعة 
أو  كونتيننتـــال  أو  بـــوش  مثـــل  الســـيارات 
باناسونيك، فإنه تم إسقاط العديد من المفاتيح 
وذلـــك بفضـــل المستشـــعرات التـــي تســـجل 
القياســـات الحيويـــة لقائـــد الســـيارة للقيام 
بضبـــط المقاعد أو المرايا، أو شاشـــة العرض 
بشـــكل أوتوماتيكي. وانتهجت شركة تويوتا 
اليابانيـــة ســـهولة الاســـتخدام عبر مســـاعد 

رقمي يعمل فـــي اختبارية الشـــركة اليابانية 
عبر النداء. وإلى جانب القيادة الآلية وأنظمة 
الاستخدام الحديثة حددت تقنيات الاتصالات 
الشبكية جدول الأعمال في لاس فيغاس بشكل 

خاص.
قســـم  رئيـــس  كيلينيـــوس،  أولا  ويقـــول 
التطوير بشـــركة دايملر الألمانية، إن السيارة 
ينظر إليهـــا على أنها نقطـــة تلاقي ما يعرف 
”بإنترنت الأشـــياء“؛ حيث لا يقتصر اتصالها 
على السيارات الأخرى والبنية التحتية للنقل 
فقط، بل مع كل شيء وكل شخص لتكون بذلك 

جزءا من العالم الرقمي.
ومـــن التقنيـــات، التي تم تســـليط الضوء 
عليهـــا في المعـــرض، التحكم بالمنـــازل الذكية 
من الســـيارة؛ حيث كشـــفت فولكس فاغن عن 
كيفية التحكم أثناء السير وعبر مساعد رقمي 

بإيقاف تدفئة المكتب.
وكشـــفت شـــركة بوش لصناعـــة وتركيب 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة الألمانيـــة عن شاشـــة 
بالمقصورة الداخلية لتحذير قائد السيارة من 

النوافذ المفتوحة في المنزل بفعل العواصف.
وأظهـــرت شـــركة هيونداي موتـــور، ثاني 
أكبـــر شـــركة لصناعة الســـيارات فـــي كوريا 
الجنوبية، إلى أي مدى وصل الربط الشـــبكي 

للسيارات والدمج مع العالم.
وفي حين اهتمت فولكس فاغن ومرسيدس 
وتويوتـــا بالربط مع العالم الخارجي بشـــكل 
إلكترونـــي فقـــط، فـــإن المنزل والســـيارة لدى 
هيونداي يتطوران فيزيائيا معا، حيث تتحول 
الســـيارة إلى غرفة معيشـــة، ويتحـــول مقعد 
قائد الســـيارة إلى مقعد اســـترخاء، والعكس 

صحيح.
وشـــاركت فـــي المعرض نحو 3800 شـــركة 
مـــن 165 بلدا، حيث كان مناســـبة لعرض آخر 
صيحات التطور التقني والإلكتروني وأحدث 
المنتجـــات الجديدة في هذا المجال. وقد أبرزت 
هـــذه الدورة ما بات يطلق عليه اســـم ”الثورة 

الصناعية الرابعة“.

لم تعد الوظيفة الرئيسية للسيارة بوصفها أداة تنقل هي الهم الوحيد لمصنعي السيارات، 
بل يخوضون ســــــباقا لتوظيف التكنولوجيا وتطوير أسلوب الحياة العصري فيها وجعلها 

وسيلة تنقل ذكية تركز على الراحة والأمان والأداء وخفض التوتر.

شركات السيارات عبرت إلى طريق المستقبل

[ مزايا السيارات الجديدة تنسف أعلى المقاسات الحالية  [ مكتب لإنجاز الأعمال وقضاء أوقات الفراغ ومكان للتسلية

نافذة على مركبات المستقبل

شركة بي.أم.دبليو: 

مقصورة سيارة آي انسايد 

فيوتشر تظهر المعلومات 

للسائق على شاشة متحركة

أولا كيلينيوس:

سيارات المستقبل ينظر 

إليها على أنها نقطة تلاقي 

ما يعرف بإنترنت الأشياء

سعر الجنسية التركية

استثمارات ثابتة بقيمة مليوني دولار◄

الاحتفاظ بعقار بمليون دولار 3 سنوات

توفير 100 فرصة عمل داخل تركيا

شراء سندات حكومية بـ3 مليارات دولار

إيداع 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات

◄

◄

◄

◄

صراع في مفترق طرق

جميل إرتم 
كبير مستشاري أردوغان

بولنت تزجان نائب رئيس 
حزب الشعب الجمهوري

مؤامرة أجنبية لتشجيع 

انخفاض الليرة أثناء المناقشة 

البرلمانية للإصلاح الدستوري

التعديلات تمنح أردوغان 

الصلاحيات التي جرد منها 

السلطان العثماني قبل قرن



11 الجمعة 2017/01/13 - السنة 39 العدد 10511

اقتصاد
{داماك تؤكد صحة المناقشـــات التي جرت بشـــأن صفقة تجارية جديدة مع الرئيس الأميركي 

المنتخب دونالد ترامب}.

رسالة بالبريد الإلكتروني
شركة داماك العقارية

{نعمـــل على تعديـــل المدة الزمنية لتســـوية صفقـــات الأوراق المالية بهـــدف تطوير وانفتاح 

السوق المالية على المعايير والإجراءات العالمية}.

خالد الحصان
المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)

[ استعدادات لإصدار كبير من السندات الإسلامية في السوق الدولية  [ الدين العام لايزال منخفضا عند 12.3 بالمئة من الناتج المحلي
الرياض تخطط للاقتراض لتمول مشاريع التحول الاقتصادي

أكدت مصـــادر ماليـــة خليجية أن  } لنــدن – 
السعودية تستعد لطرح إصدارات واسعة من 
السندات الإسلامية (الصكوك) لتمويل عدد من 
المشاريع الاســـتراتيجية الكبرى، التي تهدف 
إلى تنويـــع الاقتصاد ومصـــادر الدخل العام 

بعيدا عن قطاع النفط.
تحظـــى  أن  ماليـــة  مصـــادر  ورجحـــت 
الإصـــدارات بإقبـــال واســـع من المؤسســـات 
والأفراد في دول الخليج، إضافة إلى أســـواق 
عالميـــة أخرى. ولـــم تذكر صحيفة فايننشـــال 
تايمـــز البريطانية حجم الإصدار المتوقع، لكن 

مصرفيين رجحوا أن يكون كبيرا.
وأكـــدت المصـــادر أن الريـــاض تشـــجعت 
بســـبب نجاح أكبر إصدار ســـيادي للسندات 
الدوليـــة مـــن قبل دولة ناشـــئة في الأســـواق 
العالميـــة، حين جمعت في العـــام الماضي 17.5 
مليار دولار. وحظيت بشـــهادة ثقة عالمية حين 
فاق الإقبال 4 أضاف قيمة السندات المطروحة، 

ليصل إلى نحو 67 مليار دولار.
وتتمتع السعودية بنسبة ديون منخفضة 
جدا مقارنة بمتوســـط ديون الدول في العالم، 
حيث تصل ديونها إلى نحو 84.4 مليار دولار، 
أي ما يعادل نحو 12.3 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي فقط.
وقال متعامل في أدوات الدين في لندن إن 
”الكثير من صناديق التحوط سجلت مراهنات 
مضاربة على أن الســـعودية ستضطر إلى فك 
ربط الريال بالـــدولار“. وأكد أن الطلب الهائل 
الـــذي اجتذبه الإصـــدار دفـــع المضاربين إلى 

تقليص رهاناتهم أو التخلي عنها كلية.
تصـــدر  أن  خليجيـــة  مصـــادر  ورجحـــت 
الســـعودية ســـندات إســـلامية فـــي الســـوق 
المالية المحلية أيضا، مســـتندة إلى تصريحات 

مسؤول في وزارة المالية السعودية.
الماليـــة  وزيـــر  الجدعـــان  محمـــد  وأكـــد 
الســـعودي مؤخرا ”أن طرح صكوك (ســـندات 

إســـلامية) محليـــة يكتتـــب فيهـــا المواطنون، 
تحت الدراســـة حاليا، دون تحديد وقت معين 
للطرح“. وأضاف الوزير أنه يمكن اســـتخدام 

تلك السندات لتمويل المشاريع الحكومية.
وأشـــار إلى أن الصكوك الصادرة لتمويل 
المشـــاريع الحكومية أقل مخاطر من الصكوك 
غير الحكومية، لذلك أرباحها غالبا أقل، ولذلك 
تنخفـــض عوائدها، لأن القاعدة الاســـتثمارية 
تؤكد أن نســـبة الربـــح تزيد بزيـــادة مخاطر 

الاستثمار.
وقال الأمين العام للجنة المالية في الديوان 
الملكي السعودي محمد التويجري في ديسمبر 
الماضي، إن بلاده تُخطط لطرح إصدار سندات 
دوليـــة تتراوح بـــين 10 و15 مليار دولار خلال 

عام 2017.
وأعلنـــت الســـعودية عـــن موازنـــة 2017 
بإجمالـــي نفقـــات تبلـــغ 237.3 مليـــار دولار، 

وتتوقع عجزا مقدرا بقيمة 52.8 مليار دولار.
ويذكـــر أن جـــزءا كبيـــرا مـــن الطلب على 
الأول  الإصـــدار  فـــي  الســـعودية  الســـندات 
يعود إلى نزول أســـعار الفائـــدة العالمية إلى 
وإلـــى جبال  مســـتويات شـــديدة الانخفاض 

الأموال الخاملة.
وفي العـــام الماضي، حذر صنـــدوق النقد 
الدولـــي مـــن أن الـــدول المصـــدرة للنفـــط في 
الخليج بما فيها الســـعودية تواجه مخاطر لا 

يستهان بها.
لكن إصدار السندات الأول عاد بالنفع على 
الســـعودية، من خلال تخفيـــف الضغوط على 
الموازنة، وفتح الباب أمام  إصدار سيادي آخر 
في الشهر المقبل، وستعطي السندات الفرصة 
لتخفيف ضغوط المراهنـــات على خفض قيمة 

الريال.
كمـــا تتيـــح الســـندات للســـعودية إبطاء 
وتيرة الســـحب من أصولها الأجنبية لســـداد 

التزاماتها، وهو جوهر ضغوط المضاربة على 
الريال.

وترجح مونيـــكا مالك، كبيرة الاقتصاديين 
فـــي بنك أبوظبـــي التجـــاري، تباطـــؤ عملية 
الســـحب الشهري لتصل إلى متوسط ما بين 3 
و3.5 مليار دولار شـــهريا في عام 2017 مقارنة 

مع 6.8 مليار دولار شهريا في عام 2016.
وهبطت تكلفة التأمين على ديون السعودية 
لخمس ســـنوات بواقع واحد بالمئة لتصل إلى 
1.32 بالمئـــة، ما يعني احتمالا بنســـبة 9 بالمئة 
لحدوث تخلف سيادي عن سداد الديون خلال 
السنوات الخمس المقبلة. وتحسنت معنويات 
أســـواق الســـندات في شـــتى أنحـــاء المنطقة 

الخليجية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن كلا من 
بنك أتش.أس.بي.ســـي وسيتي بنك وجيه.بي 
مورغن، مرشـــحة لاختيارها لتنظيم الإصدار 

المزمع للسندات الإسلامية السعودية.
وقال رئيس التمويل الإســـلامي في وكالة 
فيتش للتصنيف الائتماني، بشـــار ناطور، إن 
”تدهور أســـعار النفط العالمية جعل من تنويع 
موارد الاقتصاد في السعودية ضرورة ملحة“.
وأضاف أن ”انخفاض أســـعار النفط أدى 
إلـــى تـــآكل مدخـــرات الحكومة فـــي البنوك، 
ممـــا جعل البلد منفتحا علـــى فكرة الاقتراض 

والبحث عن مصادر متنوعة للتمويل“.
وأكـــدت وكالـــة فيتـــش أن دول الخليـــج 
اتجهـــت إلـــى أســـواق رأس المال فـــي أعقاب 

هبوط أسعار النفط، ومن المرجح زيادة إصدار 
السندات الإسلامية.

وترى الوكالة أن سوق السندات الإسلامية 
فـــي نمـــو متواصـــل، لأن فـــرص الاقتـــراض 
المرغوبة فـــي المنطقة العربية تقتصر بالدرجة 
الأولـــى على الســـندات المتوافقة مـــع معايير 

الشريعة التي تحرم سعر الفائدة.
وأشارت إلى أن كون السعودية أكبر منتج 
للنفط في العالم، جعلهـــا أكثر المتضررين من 
انخفاض أســـعار النفط، ما أدى إلى ترشـــيد 
الإنفـــاق لأول مرة فـــي تاريخ البـــلاد وزيادة 
الاقتـــراض ووضع خطط لأكبر طـــرح عام في 
العالم لشركة أرامكو السعودية للمساعدة في 

إدارة العجز.

ذكرت تقارير عالمية أن الســــــعودية تستعد لإصدار سندات إسلامية تطرحها في السوق 
المالية العالمية اعتبارا من الشــــــهر المقبل في محاولة لاستكمال مشاريع عملاقة، في إطار 

خطة التحول الاقتصادي للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط.

غطاء تمويل استراتيجي

بشار ناطور:

تراجع أسعار النفط جعل 

تنويع موارد الاقتصاد 

ضرورة حتمية

محمد الجدعان:

ندرس طرح صكوك محلية 

للمواطنين لكن لم نحدد 

وقتا للطرح

} الريــاض - وضعت شـــركة ”طيـــران ناس“ 
الســـعودية للرحلات المتدنية الكلفة اللمسات 
الأخيـــرة علـــى اتفـــاق لشـــراء مجموعـــة من 
طائرات أيربـــاص بقيمة تقدر بنحو 8.6 مليار 

دولار.
وكشـــفت شـــركة المملكـــة القابضـــة التي 
يرأســـها الأمير الوليد بن طـــلال المالكة لنحو 
34 بالمئة من أســـهم ”طيران ناس“ أمس، أنها 
”اســـتكملت اتفاقا مع شـــركة أيرباص لشراء 
طائـــرات بقيمة 32.25 مليار ريال على أن يوقع 

الاتفاق الاثنين المقبل“.
ولم تحدد الشركة في بيانها عدد الطائرات 
أو طرازهـــا، لكن مصادر قريبة من المفاوضات 
ألمحـــت لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إلى أن 

الطائرات قد تكون من طراز أيه 320 نيو.
وكانـــت وكالـــة بلومبـــرغ الاقتصادية قد 
ذكرت في وقت ســـابق، أن الشـــركة السعودية 

كانـــت تبحث في شـــراء 60 طائـــرة مع خيار 
إضافة 40 طائرة أخرى، وهو ما أكدته مصادر 

مطلعة من أيرباص لرويترز.
وهـــذه أول صفقـــة تبرمها شـــركة طيران 
سعودية هذا العام لتعزيز أسطولها، كما أنها 
أول صفقـــة مبيعات أيرباص من طراز أيه 320 
نيـــو في منطقة الشـــرق الأوســـط منذ رفضت 
الخطـــوط الجوية القطرية تســـلم طائرات من 
هـــذا الطـــراز فـــي ديســـمبر 2015 وقالت إنها 

ستستبدل طلبيتها بنسخة أكبر حجما.

وتســـيّر ”طيران ناس“ التـــي بدأت عملها 
قبل عشـــر ســـنوات رحلات داخلية وخارجية 
ومنافســـتها الأبـــرز فـــي الداخل هي شـــركة 
الخطـــوط الجوية الســـعودية الحكومية التي 
انطلقـــت فـــي العمل قبل أشـــهر علـــى تعزيز 
أسطولها ليصبح مكونا من 200 طائرة بحلول 

العام 2020.
ويقـــول محللون إن هذه الصفة ســـتعطي 
دفعا قويا لتطوير قطاع الطيران في السعودية 
خصوصا وأنهـــا تندرج ضمن إســـتراتيجية 
التحول الوطنـــي التي أطلقتها الرياض العام 

الماضي.
ويؤكد خبراء الطيران أن الصفقة ستساعد 
شركة صناعة الطائرات الأوروبية في مواصلة 
التفوق على منافســـتها الأميركيـــة بوينغ في 

السباق السنوي للطلبيات الجديدة.
التي أطلقت تحت  وأجرت ”طيران نـــاس“ 
اســـم ”ناس أير“ فـــي 2007 وحققت أول أرباح 
لهـــا فـــي العـــام 2015 مفاوضـــات بخصوص 
طلبية لشراء طائرات نحيفة البدن مع أيرباص 

ومنافستها بوينغ منذ أبريل العام الماضي.

وقال بول بيرن الرئيس التنفيذي لشـــركة 
”طيـــران نـــاس“ آنـــذاك إن ”شـــركة صناعـــة 
الطائرات التي ســـتختارها ناس ستصبح مع 

مرور الوقت موردها الوحيد“.
وســـتمنح طلبية الطائـــرات الجديدة التي 
تســـتهدف إحلال وتوسعة أســـطول طائرات 
مســـتأجرة من أيه 320 نيو، طيـــران ناس من 
أكبر أســـاطيل الطيران منخفـــض التكلفة في 
الشـــرق الأوسط بعد فلاي دبي التي تشغل 57 
طائـــرة بوينغ 800 و737 وتعاقدت على شـــراء 
أكثـــر من 100 طائـــرة من المقرر أن تتســـلمها 

بحلول العام 2023.
وتواجه طيران ناس منافســـة متزايدة في 
الســـوق المحلية حيث معظم نشاطها. وفازت 
كل من الســـعودية الخليجية ونسما للطيران 
الحكوميـــة وتتخذ مـــن مصر مقـــرا برخصة 
تشـــغيل رحلات طيران داخلية في السعودية 

العام الماضي.
وأعلنـــت الخطـــوط الجويـــة الســـعودية 
المملوكة للدولة عن خطط لإطلاق شركة طيران 
منخفـــض التكلفة تابعـــة لها باســـم ”طيران 

خـــلال منتصـــف العام الجـــاري ليبلغ  أديل“ 
أسطولها حوالي 50 طائرة بحلول العام 2020. 
المملوكة للخطوط  وتنتظر ”طيران المهـــا“ 
الجويـــة القطريـــة الحصـــول علـــى رخصـــة 
لتشـــغيل رحلات داخـــل الســـعودية، وهو ما 
يزيد المنافسة بين شركات الطيران في المنطقة.
وتريد الســـعودية توسعة قطاعي الطيران 
المدني والســـياحة فـــي أعقاب النجـــاح الذي 
حققته جارتاها قطر والإمارات بهدف اللحاق 
بهما ومنافستهما في السوق، ليس في الشرق 

الأوسط فقط، بل وعلى مستوى العالم أيضا.
وتترقـــب الشـــركات بفـــارغ الصبر خطط 
الرياض لخصخصة خدمات المطارات من أجل 
الدخـــول في منافســـة أخرى لا تقـــل حدة عن 

تعزيز الأسطول.
ويأتي ذلـــك بعد أن صادق مجلس الوزراء 
الســـعودي الاثنـــين الماضـــي، علـــى برنامج 
خصخصـــة الوحـــدات الاســـتثمارية للهيئـــة 
العامة للطيران المدني، ومشـــاريع الشراكة مع 

القطاع الخاص.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن وزير 
النقل، ســـليمان الحمدان، الذي يتولى منصب 
رئيس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة للطيران 
تأكيده أن خطة الهيئـــة لخصخصة المطارات 
الرئيســـية فـــي المملكة وخصخصة شـــركات 
الخدمات المســـاندة كالملاحـــة الجوية وقطاع 

تقنية المعلومات تسير وفق المخطط.
وذكرت مصادر حكومية في وقت سابق،أن 
عمليـــة خصخصـــة جميـــع مطـــارات البـــلاد 
وقطاعـــي الملاحـــة الجويـــة وخدمـــات تقنية 
المعلومات يفتـــرض أن تتم في منتصف العام 

المقبل على أقصى تقدير.
وكانت الحكومة قد أعلنت في نوفمبر 2015 
عن خطط لتحسين مستوى الخدمات في قطاع 
الطيـــران لتوفير موارد إضافيـــة للخزينة في 
ظل التراجع الحـــاد في عوائد صادرات النفط 

نتيجة انخفاض أسعاره.

أشــــــعلت شركة "طيران ناس" السعودية سباق المنافسة في السوق المحلية بعد أن أعلنت، 
أمس، عن إبرام صفقة عملاقة مع أيرباص لشراء مجموعة من الطائرات لتعزيز أسطولها، 

في خطوة اعتبرها محللون بداية رسم مستقبل قطاع الطيران السعودي.

صفقة عملاقة لطيران ناس تعيد رسم قطاع الطيران السعودي

[ الشركة تسعى لشراء 60 طائرة أيرباص بقيمة 8.6 مليار دولار  [ الشركات تترقب خطط الرياض لخصخصة خدمات المطارات

طيران ناس تنتقل إلى آفاق جديدة

بول بيرن:

شركة صناعة الطائرات 

التي ستختارها ناس 

ستصبح موردها الوحيد

سليمان الحمدان:

خطة خصخصة المطارات 

وشركات الخدمات المساندة 

تسير وفق المخطط



سعيد قدري
تصوير: محمد حسنين

} القاهــرة - يذهـــب البعـــض مـــن المحللين 
إلـــى ربط تعقيـــدات الأزمـــة الســـورية بحال 
معارضتهـــا، والتي وإن كان الائتلاف الوطني 
لقـــوى الثـــورة والمعارضة من أهـــم مكوناتها 
وأكثرها وضوحـــا إلا أنه ليس الوحيد الممثل 
لهـــذه المعارضة بما يجعل الإجابة معقدة على 
أســـئلة كثيرة تطرح في سياق تطورات الملف 

السوري من ذلك.
لا ينكر هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية 
بالائتـــلاف الوطني لقوى الثـــورة والمعارضة 
الســـورية، الذي إلتقته ”العـــرب“ في القاهرة، 
أن المعارضة الســـورية باتت مشتتة وضعيفة، 
لكنه أرجع هذا الوضع إلـــى رغبة دول عربية 
وغربية، في أن تظل المعارضة على تلك الحال، 
مشيرا إلى مســـألة التواصل المباشر بين تلك 
الدول وفصائل بالمعارضـــة، وإغداقها بالدعم 
المالي والسياسي، ســـهل عملية الانفصال عن 

الائتلاف كجسم وحيد وشرعي للمعارضة.
ويعتبر الائتـــلاف الوطني لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة الســـورية، أحـــد أهـــم مكونـــات 
العملية السياسية في ســـوريا، وهو من أبرز 
المكونات شـــرعية، وفق قرارات الأمم المتحدة 
والجامعـــة العربية، على اعتبار أنه الجســـم 
الأول في المعارضة، إذ تم تشـــكيله في بدايات 
الثـــورة، وضم جميع المكونـــات والأطياف في 
حينه، قبل أن يتعرض للانشـــقاقات من جانب 
شـــخصيات لهـــا وزنهـــا داخله، علـــى خلفية 
اتهامـــات بهيمنـــة جماعة الإخوان المســـلمين 
عليه، ورسم سياســـاته وفقا لمصلحة وأجندة 

الجماعة.

بين القاهرة والرياض

عكـــس حديث المالح رغبـــة داخل الائتلاف 
في عودة التقارب بين الرياض والقاهرة، وقال 
”إنه لو حدث ذلك، ســـيكون له تأثيره الإيجابي 
على المعارضة، والملف السوري برمته“. وتمنى 
المالح لو أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن 
زيارة وشـــيكة للعاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيـــز إلى القاهرة تكـــون صحيحة، 
لافتا في الوقت نفســـه، إلى أن ثمة مؤشـــرات 
علـــى قرب التفاهم بين الريـــاض والقاهرة في 
الملف السوري، على ضوء مساع، لم يشرحها، 
لإعادة تشـــكيل محور ”الرياض القاهرة“، في 
مقابل المحور ”الروســـي الإيراني“، وتوقع أن 
تشهد الأيام القادمة انفراجة في تلك العلاقات، 

ويكون لهذا التقارب ثمن، لم يوضحه.
وحذّر من أنه إذا نجح المشروع الإيراني في 
ســـوريا، فإن ذلك سيكون كارثة على كل الدول 
العربية والإســـلامية. وأشـــار إلى تصريحات 

لبعض المســـؤولين الإيرانيين عن خلايا نائمة 
لهم في كل الـــدول العربية، كما طالب القاهرة 
بـــأن تعيـــد النظـــر فـــي علاقتها مـــع طهران، 
وتســـاءل: مـــا هو الفـــرق بين داعـــش وحزب 
اللـــه إذا كانـــت الأفعال متشـــابهة والقســـوة 

والوحشية التي يتعاملون بها واحدة؟
ونفى المالح ما رددته بعض وسائل الإعلام، 
بأنه يطرح نفسه حاليا رئيسا توافقيا للبلاد، 
 ٨٧) لافتا إلى أنه صار الآن في ”أواخر العمر“ 
عامـــا). وأوضح أنه تقدم بمقتـــرح، بالتعاون 
مع مجموعة من الشـــخصيات داخل الائتلاف 
منذ أكثر من ســـنتين، يتضمن تشكيل ”جيش 
وطنـــي“، مكون مـــن ١٠ آلاف جندي، بالإضافة 
إلى جهاز شـــرطة من ٥ آلاف آخرين، وحكومة 
انتقالية ودســـتور جديد، وبالفعل قدم نفســـه 
في حينه كرئيس توافقي في هذه الفترة، وكان 
المشـــروع في معظمه مســـتلهما مـــن التجربة 
المصرية، من حيث تشـــكيلة المجلس العسكري 

والقضائي والشرطي.

حوار أستانة

فـــي ســـياق مســـاعيهم للإمســـاك بزمام 
حل الأزمة في ســـوريا، عســـكريا وسياســـيا، 
اقترح الـــروس عقـــد مفاوضات في أســـتانة 
بكازاخســـتان، تحـــت رعاية روســـيا وتركيا 
وإيـــران. وأثار هذا الطـــرح الكثير من الجدل، 
خصوصا فـــي اعتبـــاره بديلا لمســـار جنيف 

المتعثر.
يقـــف هيثـــم المالح فـــي صـــف المنتقدين 
لمحادثات أســـتانة، التي من المفترض أن تعقد 
أواخر الشـــهر الحالي. واعتبـــر أنها التفاف 
على مســـار مفاوضات جنيف، التـــي ترعاها 
الأمم المتحـــدة، وشـــكك في الوقت نفســـه في 
نزاهة روســـيا كوســـيط، وفي قدرة تركيا على 

ضبط الأمور في هذا المسار.
وقال هيثم المالـــح إن الائتلاف الوطني لم 
يحسم حتى الآن أمره من الذهاب إلى أستانة، 
مشـــيرا إلى أن الممثـــل الرئيســـي للمعارضة 
الســـورية لم يتلق دعوة للمشـــاركة، ووصف 
الرؤيـــة، في هذه المســـألة، بأنهـــا ”ضبابية“، 

حيث لـــم يطرح عليهـــم برنامجـــا معينا، ولا 
مقترحات محددة، ولا أفكارا بشأن مفاوضات 
أســـتانة، وقال ”نحن لا نعرف حتى الآن علام 
سنتفاوض بالضبط.. وهل سيكون هذا المسار 

بديلا لجنيف أم استكمالا له؟“.
وعـــن موقف الائتلاف من مســـألة وضعية 
بشـــار الأسد في مســـتقبل العملية السياسية 
في ســـوريا، والحديث عن فتـــرة انتقالية، أكد 
المالح أن هذه المســـألة محسومة بالنسبة إلى 
الائتلاف، وهي عدم قبول بشـــار الأســـد كجزء 
مـــن الحل فـــي ســـوريا. ولفت إلـــى أن تركيا، 
ربما كانت تقصد من وراء التفاهم مع روسيا، 
الوصول إلى نتيجة مهمة، وهي طرد المقاتلين 

الإيرانيين من سوريا.
وألمـــح كذلك إلى أن ثمة عدم انســـجام بين 
إيران وروســـيا مؤخرا، على خلفيـــة التفاهم 
بين موســـكو وأنقـــرة. وقال ”هنـــاك اختلاف 
بين الإســـتراتيجيتين الروسية والإيرانية في 
ســـوريا، فطهران لديها مشروع فارسي، يمتد 
من باكســـتان إلى البحر المتوسط، وتقاتل من 
أجلـــه، لذلك فهي لن تترك ســـوريا بســـهولة، 
وهذا ما يفســـر عمليات التغيير الديمغرافي، 
التي تقوم بها طهران حاليا في سوريا، ومنح 
أكثـــر مـــن مليون شـــخص أجنبي الجنســـية 
الســـورية،  بينما روســـيا لا يهمها شـــخص 
بشـــار الأســـد، وإنما النظام الســـوري، ولهذا 
فإن اللعبة التركية في سوريا، قائمة على طرد 
المقاتلين الإيرانيين من دمشق، لأنه دون ذلك لن 

يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار“.
وتعثـــرت مفاوضات جنيف بســـبب تعنت 
غالبية الأطراف حول نقاط مهمة، منها التباين 
في رؤية الأطراف الفاعلة بشـــأن تحديد هوية 

الفصائـــل الإرهابية، وتوصيـــف كل طرف لما 
بالضبط، وهنا يبرز  هو ”الفصيل الإرهابـــي“ 
الخـــلاف الأميركي-الروســـي حـــول فصائـــل 
بحجـــم جبهـــة النصرة (فتح الشـــام) وجيش 
الإســـلام، ويدخل على الخـــط التباين التركي 
الإيراني في نفس الســـياق، بشأن التعامل مع 
حـــزب اللـــه اللبناني، والفصائـــل الكردية في 

الشمال السوري.
وغير معـــروف حتى الآن مصير مفاوضات 
جنيف التي تتم برعاية الأمم المتحدة، خصوصا 
مـــع الإعلان عن مســـار آخر في كازاخســـتان، 
بضمانات روسية تركية مشكوك في حياديتها 
بشـــأن هذه الأزمة، فيما ينتظر كل اللاعبين في 
الملف السوري الساكن الجديد للبيت الأبيض، 
دونالـــد ترامب، وما ســـتأتي به سياســـته في 
الأزمة الســـورية، لا سيما وأن هناك حديثا عن 
تفاهمات روســـية أميركية بشـــأن هـــذا الملف، 
وهو ما ســـينعكس علـــى الأداء الإقليمي فيها، 
وكانت واشنطن من الأطراف الداعمة للائتلاف 

السوري المعارض، خلال فترة أوباما.
وأوضـــح المالح أن واشـــنطن هـــي اللاعب 
الرئيـــس في الملف الســـوري، رغـــم أن الظاهر 
غير ذلك، ولو أرادت واشنطن طرد موسكو من 
ســـوريا لفعلت. وفي تقديـــره أن التفاهم حول 
ســـوريا، ليس بين روســـيا والولايات المتحدة 
فقط، وإنما تدخل على الخط معهما تركيا، بعد 

التقارب الأخير بين موسكو وأنقرة.
وأكـــد أن السياســـة الأميركيـــة الجديـــدة 
بشـــأن التعامل مـــع الائتلاف لـــن تتغير، لافتا 
إلـــى أن الرئيس الأميركي الجديد لا يســـتطيع 
الانفراد بالسياسة الأميركية وحده، وأن هناك 
مؤسســـات أخرى أكثـــر تأثيرا فـــي القرار من 
الرئيس، بالإضافة إلـــى أن هناك قطاعا كبيرا 
داخـــل الولايات المتحدة غيـــر راض أصلا عن 

الرئيس الجديد، ولا ينسجم مع سياساته.

غاضب من موقف مصر

فـــي رده على ســـؤال كيف ينظـــر الائتلاف 
إلى القاهرة كلاعب في الملف الســـوري؟ أبدى 
المالح، في البداية، غضبا من معاملة السلطات 
المصريـــة له خلال دخوله البلاد، ولفت إلى أنه 
حتى الآن، بالرغم من  لم يحصل على ”الإقامة“ 

امتلاكه كل الوثائق التي تعطيه ذلك الحق.
 واعتبـــر المالـــح أن موقـــف مصـــر منـــه 
كشـــخص، يعتبر مقياســـا لموقف القاهرة من 
الائتـــلاف الســـوري المعـــارض، حيث لـــم يُدع 
الائتلاف لحضور مؤتمـــرات القاهرة الخاصة 
بالأزمة السورية، رغم حرصه على التواجد في 

الحراك المصري من أجل هذه الأزمة.
وقـــال إن الأمـــر وصـــل إلى حد منـــع وفد 
الائتـــلاف من دخول القاهـــرة، لحضور مؤتمر 
كانت تنظمه مصر لمناقشـــة تلك المسألة، مؤكدا 
أن أعضـــاء الائتـــلاف، ليـــس لديهـــم مانع من 
حضـــور مؤتمر ”القاهـــرة ٣“، الـــذي ترتب له 

مصر في هذا الشأن إذا تلقوا الدعوة لذلك.
ورغم أنـــه أبـــدى اســـتعداده للدخول في 
الحراك المصري بشـــأن الأزمة السورية، كانت 
لهيثـــم المالح تحفظـــات على منصـــة القاهرة 
”مجموعـــة مؤتمـــر القاهـــرة المعارضـــة“، لأن 
أعضاء هـــذه المجموعة، حســـب وجهة نظره، 
قـــرروا العمل بعيـــدا عن الائتلاف الســـوري. 
ووصـــف ”هيئة التنســـيق الســـورية بأنها لا 

تمثل أي وزن في الداخل الســـوري، وأي حراك 
بشـــأن الأزمة الســـورية، لن يكتب له النجاح، 

طالما أنه بعيد عن الائتلاف السوري“.
عن تفســـيره لموقف القاهـــرة من الائتلاف 
الســـوري المعـــارض، اعتبـــر رئيـــس اللجنة 
القانونيـــة بالائتـــلاف أن الـــذي يحكـــم مصر 
ويحركهـــا فـــي الملـــف الســـوري موقفها من 
تيارات الإسلام السياسي، وخصوصا جماعة 
الإخوان المســـلمين، والنظام فـــي مصر يعتقد 
أن نجـــاح الثورة الســـورية يعطـــي الفرصة 
للتيـــارات المتطرفـــة لتهديـــد الأمـــن القومي 
المصري، وأن تلك التيارات ســـوف تتحكم في 
مقاليد الأمور بدمشـــق. وفي رأيه، هذا الموقف 
مـــن جانب مصـــر، غير دقيق، فتيـــار الإخوان 
المســـلمين، جزء من المعارضة الســـورية، لكنه 
لا يشـــكل أغلبيـــة فـــي ائتلاف الثـــورة وقوى 

المعارضة السورية.
وكان الائتلاف قدم طلبا للخارجية المصرية، 
برغبـــة رئيـــس الائتـــلاف أنـــس العبـــدة في 
الحضور إلـــى مصر، وتوضيح حقيقة انتمائه 
إلى جماعة الإخوان، غير أن هذا الطلب لم يُبت 
فيـــه حتـــى الآن. ورأى المالح أن هناك قاســـما 
مشـــتركا بين مجموعة مؤتمر القاهرة والنظام 
المصـــري، حيـــث يمكـــن تصنيفهما فـــي خانة 
التيارات القومية واليســـارية، التي لها موقف 
سلبي من الإســـلاميين. ودعا الإخوان إلى ترك 

العمل السياسي في كل الدول العربية.
وقال هيثـــم المالح إنه طلب ترتيب لقاء مع 
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، 
ووزيـــر الخارجيـــة المصري ســـامح شـــكري 
لعرض بعض المقترحات عليهما، ومن ضمنها 
ضرورة التأكيد على خروج المقاتلين الأجانب 
في سوريا، الذين وصل عددهم، حسب تقدير، 
إلى أكثر مـــن ٤٠ فصيلا، يعمل معظمهم تحت 
إمرة إيران، وأنه لا حل للأزمة في سوريا دون 
خروج هذه المجموعـــات، بالإضافة إلى تبادل 
الحديث عن مفاوضات أستانة، والتعرف على 

رؤية القاهرة في هذا الصدد.
وتطـــرق الحـــوار مع هيثـــم المالـــح، إلى 
مسألة مقعد ســـوريا بالجامعة العربية، حيث 
لا يـــزال يحدوه الأمل باســـتلام مقعد دمشـــق 
بالجامعـــة، تنفيذا لقـــرارات القمـــة العربية. 
ورأى أن القاهرة والجزائـــر والعراق، عرقلت 
تنفيـــذ الاتفاق. وعاتب القاهـــرة لعدم دعوتها 
الائتلاف لحضور القمـــم العربية الأخيرة في 
شرم الشيخ والخرطوم، كما طالب الأمين العام 
الجديـــد بتفعيل قرارات القمم الســـابقة، التي 
أوصت بتسليم مقعد ســـوريا للمعارضة، لأن 
هذا الوضع يعطي انطباعا بفشل الجامعة في 

القيام بدورها.
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الائتلاف الوطني يتطلع لتقارب بين القاهرة والرياض حول سوريا
[ هيثم المالح: أدعو الإخوان إلى ترك العمل السياسي في كل الدول العربية

لقاء
ثمة مؤشـــرات على قـــرب التفاهم بين الرياض والقاهرة في الملف الســـوري، على ضوء مســـاع، لم 

يشرحها، لإعادة تشكيل محور {الرياض القاهرة}.
روسيا لا يهمها شخص بشار الأسد وإنما النظام، ولهذا فإن اللعبة التركية في سوريا، قائمة على 

طرد المقاتلين الإيرانيين من دمشق.

مازال الغموض يســــــيطر على مسار تطورات الأزمة السورية، وحتى الآن لم تتمخض حالة 
الحراك الإقليمي والدولي حول ســــــوريا عن نتائج ملموســــــة يمكن الحديث عنها في العملية 
التفاوضية هناك، ولا يزال وضع الرئيس الســــــوري بشــــــار الأسد في مستقبل سوريا غير 
واضح؛ وفيما تهيمن قوى خارجية على مســــــاحة كبيرة من النقاش السياســــــي والعسكري 
داخل البلاد، لا تزال صورة المعارضة على حالها مشتتة ومنقسمة، وفق هيثم المالح، رئيس 
اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســــــورية، الذي عبر خلال لقاء 

مع ”العرب“ عن تطلع الائتلاف إلى تقارب بين الرياض والقاهرة في الملف السوري.

سني لا تخولني لأكون رئيسا توافقيا لسوريا

هيئة التنسيق السورية لا تمثل أي 
وزن في الداخل السوري، وأي حراك 
بشأن الأزمة السورية لن يكتب له 

النجاح طالما أنه بعيد عن الائتلاف 
الوطني لقوى المعارضة

أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية ليس لديهم 

مانع من حضور مؤتمر القاهرة 3 الذي 
ترتب له مصر في هذا الشأن إذا تلقوا 

الدعوة لذلك

[ روسيا وسيط مشكوك في نزاهته وتركيا غير قادرة على ضبط مسار مؤتمر أستانة



} تونس – حذّر الباحث الجزائري، محمد بن 
بريكة، صاحب موسوعة ”التصوّف في العالم 
الإسلامي“ من انقراض بعض الطرق الصوفية 
واندثــــار مراجعهــــا ومخطوطاتها في المغرب 
العربي بفعل شراسة الهجمات التكفيرية كما 
حدث في الزوايا السنوسية بليبيا ومحاولات 
بعضهم في تونس والجزائر ومصر والعراق، 
ونبّــــه إلى أهميّة الفكــــر الصوفي في الحفاظ 
علــــى قيــــم التســــامح والاعتــــدال والتصدّي 
للتطرّف الأعمى الذي تضخّه المنابر التكفيرية 

في غياب إعلام محلّي متخصّص.
جاء ذلك في ندوة أقيمت في مدينة تونس، 
تناول فيهـــا الباحث دور المـــدارس والزوايا 
والحلقـــات الصوفية فـــي مقاومـــة التطرّف 
الديني الذي بات الشـــغل الشاغل في الدولة 
والمجتمع، الأمر الذي جعـــل النخب الثقافية 
والسياسية وبقية مؤسسات المجتمع المدني، 
ترتبك في تصنيفه وتشـــخيصه، وترتبك في 

إيجاد طرق  معالجته غربا وشرقا.
فـــي ندوته ســـلّط بن بريكة، الذي يشـــغل 
مهمـــة المنسّـــق الأعلـــى للطريقـــة القادريـــة 
في الجزائـــر، الضـــوء على أهمية الإســـلام 
التصوّفي في مقارعة غلاة التطرف والتكفير 
في المغرب الكبير وتونس بشكل خاص، وذلك 
باعتبـــاره طريقة نورانيـــة وتنويرية عباديّة، 
تنبـــذ العنف وتلتـــزم بالمحبة والســـلام في 
التقرّب من الخالـــق والتعايش مع مخلوقاته 
مهمـــا كانت عقائدهم، ناســـجا علـــى منوال 
الشـــيخ الأكبر محي الدين بن عربي، وذاهبا  
فـــي اتجـــاه خطـــى مواطنـــه عبدالحميد بن 

باديس.
أشار صاحب أكبر موسوعة في التصوف 
الإسلامي، إلى خطورة ما يصدّر إلينا من فكر 
تكفيري يزعم ”السلفيّة “ التي يعرّفها الباحث 
خارج سياقها الاصطلاحي الشائع والمغلوط 
في عالمنـــا المعاصر فيصحّـــح انزياحها بأن 
حقيقتهـــا هـــي مدّ الجســـور وتمثّل ســـلوك 
وفكر السلف التنويري قبل الهرسلة، ووضع 
الأحاديث المزوّرة والتشويهيّة بغية الخوض 
في الشأن السلطوي والسياسي، مؤكّدا على 

أّنّ نبي الإســـلام كان ”أكبر الصوفيين“. كذلك 
اهتدى بـــه أئمّة الســـنّة وفقهاؤها كمالك بن 
أنس الذي قال ”من تحقق ثم تصوّف تحقق“، 
وذلـــك  في إشـــارة إلـــى أطروحتـــه المنادية 
بالتكامل بين الصوفي والمذهبي دون أن يغفل 
عن ذكر الأســـباب الموضوعيـــة التي أدّت إلى 
تفاقم أزمة التطرف لدى الأجيال الشـــابة في 
حـــالات اغترابها وبحثها عـــن خلاص مزيّف 
بوعي مزيّف، حتى باتت بعض الأقلام تشكّك 
في ســـلمية الإســـلام أمام الديانـــات الأخرى 
كمـــا جاء في بعـــض المداخـــلات التي تطلب 
التوضيح على ســـبيل الاســـتنارة والتدعيم، 

وليس التشكيك.
عرّج بن بريكة الذي حضر ندوته نخبة من 
الإعلاميين والمهتمين بالشـــأن الديني والفكر 
السياسي في تونس على الأعمال التخريبية 
التي اســـتهدفت مقامات لرمـــوز صوفية في 
تونس وغيرها من البلدان إثر موجات التخبّط 
والانفلات الأمني، وبتحريض من مجموعات 
سلفية مضللة، تريد طمس هذه المنارات التي 

يرجع لها الفضل في توطين الإســـلام المعتدل 
اللـــينّ والوســـطي، بالإضافة إلى ما ســـماه 
الباحث ”ســـماحة الإيمان الانشراحي“ مع ما 
يرافقـــه من بهجة معرفـــة، وطقوس احتفالية 
منعشة كالموالد النبويّة التي تصدّى لمانعيها 

عن غير وجه حق بالحجّة والبرهان.
يذكـــر أنّ الجزائـــر -بلد الأميـــر الصوفي 
الثائـــر عبدالقـــادر- تعـــدّ من أهـــم عواصم 
الصوفية في العالم الإســـلامي بعد أن خبت 
جـــذوة القاهـــرة وبغـــداد واســـتبدّ التطرّف 
الســـلفي والعقل التكفيـــري بحواضر كثيرة 
فـــي العالمـــين العربي والإســـلامي، فشـــاعت 
لغة الهدم والتهشـــيم والاعتداء على حرمات 
الأحياء والأموات في بلاد القادة الوطنيين من 
أبناء الطرق الصوفية كعمر المختار وهواري 
بومدين وعبدالكريم الخطابي والشيخ زرّوق 

في مصراطة الليبية وغيرهم.
نهـــل المفكّر الجزائري مـــن كبار متصوّفة 
العصـــر فـــي أبحاثـــه، ناظرهـــم وحاورهـــم 
ومن بينهم الدمشـــقي الراحل محمد ســـعيد 

رمضان البوطي، وصاحـــب مقولة ”ليس كل  
جديد بدعة“، إضافة إلى كتابات المستشـــرق 
”رينيـــه عليـــون“، ناهيـــك عن منابـــع الطرق 
القادريـــة والرفاعية والشـــاذلية والتيجانية 
والخلوتيـــة  والبلقائديـــة  والنقشـــبندية 
والعلوية وتفرّعاتها التي تعدّ بالمئات، مؤكّدا 
علـــى ذلـــك بالمقولـــة الأفلاطونيـــة ”إنّ تعدّد 

الأسماء يدلّ على شرف المسمّى“.
لم يغفل الباحـــث الصوفي الجزائري عن 
التحذير مـــن دخلاء الصوفية ومدّعيها لمآرب 
سياسية ومنافع خاصة كما يحدث في بعض 
الحمـــلات الانتخابية خصوصـــا  في البلاد 
الـــولاءات العمياء  الأفريقيـــة، حيث تســـود 
التي تشـــوّه فيها الطرق وتحيد عن أصولها 
فتمسي نوعا من ”الخواء الباطني والحركات 

الرياضية“.
لعلّ أكثر ما ميّز الندوة التي أقامها مؤلف 
كتـــاب ”التصـــوف مـــن الرمز إلـــى العرفان“ 
هـــو تعدّد المراجـــع وكثرة المصـــادر الغربية 
والشرقية، إضافة إلى دقّة التوثيق ومن دون 
أن ينهك ذلك أو يؤثر على أدبية الســـرد ودقة 

اللغة.
أثنـــى الباحـــث بن بريكـــة علـــى أصالة 
التجربة التونسية في حفظ التراث الصوفي 
وتواصـــل روادها مع أشـــقائهم الجزائريين، 
تحدث عـــن زياراته لمقامات أعـــلام الصوفية 
في تونس كأبي الحسن الشاذلي وعبدالعزيز 
المهـــداوي وســـيدي الظريـــف، وأشـــاع جوا 
مـــن الطمأنة مفاده ”أنّ  بـــلادا  يعطّر ترابها 
مقامـــات الأولياء والصالحـــين وتتجذّر فيها 
الصوفية النقيّة، لا يمكن أن يهزمها الإرهاب 

والفكر التحريفي والتكفيري“.

} اســطنبول – تمتلك تركيا مؤسسة علمانية 
قوية، ويخضع معظمهـــا للقوانين العلمانية، 
والأتراك فخورون بإســـلامهم المعتدل، لكونهم 
مدرسة متساهلة -نسبيا- ألا وهي ”الحنفية“ 
(نسبة إلى المذهب)، محافظة في الوقت نفسه 
علـــى التقاليد الصوفية القويـــة، المتجذرة في 
المجتمـــع التركـــي. انطلاقا من هـــذه الرؤية، 
يرى البعض أن الوقاية من الصعود الســـلفي 
وتداعياته تكمن في الحفاظ على هذه الثوابت 
التي -في نظر البعض- هي الســـبب الرئيس 

في الحصانة ضد السلفية والتطرف.
ويقـــول الباحـــث مصطفـــى زهـــران، في 
دراســـة تمحورت حول المعارك الســـلفية ضد 
الدولة التركية، والتـــي تضمنها كتاب ”تركيا 
الصادر عن  وعيـــة“  والإرهـــاب والأقليـــات النَّ
مركز المســـبار للدراســـات والبحوث في دبي، 
إن التخـــوف يزداد من تـــآكل العلمانية ببطء، 
والتي ينظر إليها على أنها حاجز دفاع تركيا 
ضـــد التطرف. تتآكل بفعل التوجه الإســـلامي 
القائم في السلطة (الإسلام الليبرالي)، ويجب 
تفعيلها على نحو أسلمتها وتوظيفها توظيفا 
لا يلغيها، إنما يدفعها نحو المســـار الصحيح، 
وبهذه الطريقة ســـتكون محمية من الاستبداد 
العلمانـــي، وأيضـــا مـــن الممكن اســـتخدامها 
لتحقيق مكاســـب سياســـية، وهذا هو الدفاع 
الوحيد ضد التطرف الناشئ في تركيا والعالم 

الإسلامي.
بيد أن ذلك الحضور السلفي الهامشي في 
المشـــهد الديني التركي، على الرغم من ضعف 
تأثيـــره، بـــات مصدر تخوف من قبـــل النخبة 
التركيـــة والمراقبـــين للحالـــة الدينيـــة وفئات 
مـــن المجتمع أيضا. ويـــزداد تخوفهم من كون 
البيئة القائمة في الداخل قد تسهم في خلق ما 
يمكن تسميته بـ”السلفية الجديدة“، تلك التي 
ترتسم ملامحها في مخيلة الأتراك بأنها سبب 
إفساد الذوق الإسلامي في المجتمعات العربية 

والإسلامية خاصة، بعد ظهور نسختها الأكثر 
راديكالية.

يقول الباحث زهران، تـــزداد المخاوف من 
الصعود الســـلفي في الداخل التركي، في ظل 
مناخ دينـــي يمتاز بالحريـــة والأريحية، ومن 
أن ينقلـــب الســـلفيون علـــى الدولـــة التركية. 
ويتم استهداف المؤسســـات الإدارية والمباني 
ومقار الأحزاب السياسية الرئيسية والفرعية 
وغيرهـــا من قبل النســـخة الراديكالية، لما في 
ذلك من مظاهر لا تناسب شكل وملامح الدولة 
الإسلامية التي في مخيلة هؤلاء السلفيين، مما 
يدفع إلى إمكانية نقل التفجيرات والســـيارات 
المفخخة على النحو الذي حدث -على ســـبيل 
المثال- من قبـــل حركة شـــباب المجاهدين في 
كينيـــا بعاصمتها نيروبـــي، حيث وقع تفجير 
فـــي مركز ويســـت غيت فـــي ســـبتمبر 2013، 
بـــل يمتد التخوف إلـــى إمكانيـــة الدفع بهتك 
اللحمـــة الوطنيـــة والنفخ في نـــار الطائفية، 
عبر استهداف طائفة العلويين في تركيا، على 
اعتبارهم من غير أهل الســـنة، وذلك بســـبب 
عقيدتهـــم، لتقـــديم بديل للنظـــام القائم، وهو 
ما يهدد الســـلم والأمـــن المجتمعيين، ومن ثم 

يتلاشى الاستقرار شيئا فشيئا.
مما يخشـــاه البعـــض أن يســـهم الضغط 
الغربـــي والأميركـــي علـــى تركيـــا لمواجهـــة 
الســـلفيين المتشـــددين، فـــي أن تتحـــول قبلة 
هؤلاء المتشـــددين نحو الداخـــل التركي، مما 
يجعل من تركيا رهينة المستقبل، فتقاتل باسم 
الغرب وتبقى في مواجهة فوهة المدفع السلفي 
الراديكالـــي. وما يزيد خطورة الأمر أن الكثير 
مـــن الأتراك، خاصـــة من المثقفـــين المحافظين 
والسياســـيين والبيروقراطيـــين، ومـــن قبلهم 
الدولـــة التركية، لا يدركـــون خطورة المواجهة 
مـــع الســـلفيين نيابة عـــن الغرب، فـــي الوقت 
الذي يعاني فيه المجال الديني التركي من عدم 
انضباط إيقاعه، فيما يبدو مترهلا في الكثير 

منه.
بعـــض الأصوات التركية ترى أنه لمواجهة 
السلفية بتنويعاتها، خاصة الراديكالية منها، 
يجب إعـــادة تموضـــع الصوفية في المشـــهد 
السياســـي بأن تتخلـــى عن إطارهـــا النظري 
الوعظي، وتخلق لها كيانا سياسيا بالتوازي 
مـــع تفعيلهـــا دينيـــا، بـــأن يواكـــب خطابها 

الإرشادي أسئلة الســـاعة والمعطيات الواقعة 
والمغايرة، والتحولات الدينية والمجتمعية.

إن الحديث عن مستقبل للسلفية بتنويعاتها 
المختلفة خاصة التقليدية والنســـخة الأخرى 
الراديكاليـــة منها في الداخل التركي، أمر بالغ 
الصعوبـــة ومعقد في آن واحـــد، إذ أن البيئة 
المجتمعية والدينية التركية التي شهدت خلال 
القرون الســـابقة حصانة ومنعة ومواجهة في 
أكثر من محطة فكرية وسياسية، من شأنها أن 
تمثل عائقًا كبيرًا وحاجزًا منيعًا، وتســـهم في 
أن تحفر الســـلفية لها نفقًا في الدولة التركية 
الحديثة، في الوقت الذي فشلت فيه إبان دولة 

الخلافة العثمانية.
الحديـــث عن علاقة ما بـــين الدولة التركية 
وتنظيم الدولة الإســـلامية، أم لا، يمكن قبوله، 
وتنفيه الوقائع علـــى الأرض، وإنما ما يهمنا 
فـــي هذا المشـــهد أنه ليـــس من المســـتبعد أن 
تســـعى الدولة التركيـــة إلى أن تســـتفيد من 
وجـــود التنظيـــم علـــى الأرض فـــي مواجهة 
حـــزب العمال الكردســـتاني، في حال فشـــلت 
المصالحـــة المرتقبـــة التي تقودهـــا الدولة مع 

عبداللـــه أوجلان وحزبه، بغـــرض إنهاك قوته 
وتشـــتيته، بهدف دفعه للقبول بإلقاء سلاحه 
والقبـــول بالمتغيرات الواقعة على الأرض، ولا 
يعنـــي ذلك أن تقـــدم الدولـــة التركية وخاصة 
حكومـــة العدالة والتنمية تســـهيلات للوجود 
الداعشـــي في الداخل، إنما ذلـــك يكون خارج 
حدودها بشـــكل براغماتي لا يؤثر ســـلبًا على 

الداخل التركي.
كمـــا لم تؤثر الحالة الســـلفية بنســـختها 
القاعدية في المشـــهد الديني التركي، ولم تكن 
له حاضنة مجتمعية تســـهم في إنتاج أجيال 
تركيـــة قاعديـــة. والحـــال نفســـه ينطبق على 
الحالـــة الداعشـــية، فـــلا يمكن بـــأي حال من 
الأحـــوال الحديث عن صعود ســـلفي جهادي 
آخذ في طور التشـــكل بتركيا، أجده غير قابل 

للنمو والتحقيق.
ويخلص الباحث إلى أن الرموز الســـلفية 
التقليديـــة التـــي ظهـــرت منـــذ بدايـــة الألفية 
الثانيـــة، يمكن اعتبارها حـــالات قائمة نتيجة 
التنـــوع الديني والثقافـــي، ولا يمكن التعامل 
معها كظاهرة مســـتقلة قائمة بذاتها، فالطرق 

الصوفيـــة التركيـــة تختلف بشـــكل كبير عن 
نظيراتها في المنطقة العربية والمشـــرقية، بأن 
لها مريدين ولمشـــايخها دروسًـــا يحضرونها 
بالمئـــات، وتكتـــظ بهـــم المســـاجد، ويتحلقون 
حول مشـــايخهم بشكل منتظم ودقيق، لا يترك 
فراغًـــا أو ثغرة لأن يملأها مشـــايخ الســـلفية 
الوافـــدون على المجتمع التركـــي، وخاصة أن 
آليـــات الصوفيـــة الدعويـــة تتقاطع -بشـــكل 
كبيـــر- مع نظرائهـــم القليلين من الســـلفيين، 
بل يتفوقـــون عليهم فيما يشـــبهون جماعات 
التبليغ والدعوة الســـلفية، فـــي طرق دعوتهم 
السيارة في الشـــوارع والطرقات والمناسبات 

الدينية وغيرها.
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ــــــت فعلها في المجتمع  ــــــا، عمرها يمتد إلى عقود طويلة، وفعل ــــــة العلمانية في تركي التجرب
ومؤسسات الدولة، لكنها ليست كالتجارب الأوروبية الأخرى، وذلك للخصوصية الثقافية 
ــــــي يتميز بها المجتمع التركي المســــــلم على اختلاف شــــــرائحه، ومع تنامي الإســــــلام  الت
ــــــه ثغرات كثيرة حتى في قيم العلمانية نفســــــها، يخشــــــى المزيد  السياســــــي الذي وجد ل
ــــــة في المجتمع يمكن أن يكون بمثابة  من التغلغل للجماعات الســــــلفية، لكن تجذر الصوفي

الحصن من التطرف.

السلفية الجهادية في تركيا هي في أعلى مراحل ازدهارها

الصوفية صمام أمان شرط حمايتها من التشويه والتسييس

[ خطورة مواجهة التطرف نيابة عن الغرب  [ حصانة صوفية تمنع التمدد الجهادي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بالإمارات إن استهداف العاملين 

في مجال المشاريع الإنسانية يعتبر 
تطوراً خطيراً، ويتطلب من المجتمع 

الدولي تكثيف العمل لمحاربة 
التنظيمات الإرهابية.

◄ وجه القضاء البلجيكي التهمة 
رسميا إلى شخصين إضافيين في 

سياق التحقيق حول اعتداءات باريس 
التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر 

2015 وتبناها تنظيم داعش، حسب ما 
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية.

◄ قال قائد عسكري أميركي إن تنظيم 
داعش يستخدم طائرات صغيرة مسيرة 
لمهاجمة القوات العراقية في معركتها 

لاستعادة الموصل.

◄ قال الجيش في بيان إن القوات 
العراقية أجبرت مقاتلي تنظيم داعش 
على التقهقر في جنوب شرق الموصل 
لتحقق مكاسب في منطقة كانت تواجه 

فيها صعوبات في التقدم.

◄ الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني 
اتصل هاتفيا بولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان للتعبير عن 
مواساته وللتشديد على الحاجة إلى 
مضاعفة الجهود لمواجهة الإرهاب.

◄ صرح شيخ جعفر شيخ مصطفى، 
أحد قادة قوات البيشمركة الكردية بأن 

تأخير انطلاق عمليات تحرير قضاء 
الحويجة من سيطرة داعش يعود إلى 

عدم جاهزية القوات العراقية لتنفيذ 
العملية في مناطق جنوب وغرب كركوك 

250/ كلم شمال بغداد.

باختصار

{أميـــركا بحاجة إلـــى أن تكون صادقة حيال الإســـلام الراديكالـــي، مواطنونا لديهم قلق إسلام سياسي
بشأن الإسلام الراديكالي وأعمال القتل التي ارتكبت باسمه ضد الأميركيين}.

ريكس تيلرسون
الوزير المعين في  الخارجية الأميركية

{محاربة داعش في معاقله لا تعني القضاء عليه، ما نحتاج إليه هو حل سياسي في سوريا، 
ووضع استراتيجية واضحة وليس ردود أفعال لمحاربة هذا التنظيم والتطرف}.

جاسم محمد
خبير في قضايا الإرهاب والاستخبارات

الصعـــود  مـــن  تـــزداد  المخـــاوف 
الســـلفي فـــي الداخـــل التركي، في 
ظل منـــاخ يمتاز بالحريـــة، ومن أن 

ينقلب على الدولة التركية

◄

للسلفية  مستقبل  عــن  الــحــديــث 
والــنــســخــة الأخـــــرى الــراديــكــالــيــة 
بالغ  أمر  التركي،  الداخل  في  منها 

الصعوبة ومعقد في آن واحد

◄

الصوفيـــة هـــي مد الجســـور وتمثل 
سلوك وفكر السلف التنويري قبل 
الهرســـلة، ووضع الأحاديث المزورة 

للخوض في الشأن السلطوي

◄

الصوفية تواجه حالات {الخلاص المزيف بالوعي المزيف}



} الجزائــر - يســـعى كتاب تاكليـــت مبارك 
ســـلاوتي الأخيـــر الموســـوم بـ“الأمازيغ في 
مصر“ إلى تســـليط الضوء إلـــى حد ما على 
حقبة تاريخية طويلة من العلاقات السياسية 
والاجتماعيـــة والثقافية بين قدماء الســـكان 
الأمازيغ في كل من ليبيا والصحراء مع مصر 

الفرعونية.
ومـــن خـــلال مســـار شـــامل ومتسلســـل 
تاريخيا للموضـــوع، عالج الكتـــاب الصادر 
باللغـــة الفرنســـية، عن المحافظة الســـامية 
للأمازيغيـــة، بالتعاون مـــع الوكالة الوطنية 
للنشر والإشهار، مرحلة تاريخية من العلاقات 
المعقدة بين الأمازيع والمصريين والمتميزة 
بمبـــادلات تجارية وثقافيـــة. ويتناول الجزء 
الأول مـــن الكتـــاب الآثـــار المكتشـــفة فـــي 

المواقع الأثريـــة الصحراوية والتي تشـــهد 
علـــى الاتصال والتأثيـــرات الثقافية 
المصريـــة في عالم قدمـــاء الأمازيغ 
الصخريـــة  الرســـوم  غـــرار  علـــى 
بعضها  يمثل  والتي  بالطاســـيلي، 
عربات تجرها خيول مثل تلك التي 
كانت تســـتعمل في مصر القديمة، 
أو أيضـــا رســـومات تمثل جمالا 
وحيوانـــات دخلت أولا إلى مصر 
وانتشـــرت بعـــد ذلك فـــي باقي 

الصحراء.
وتذكـــر المؤلفة أنـــه بالرغم 
من قـــوة ونفـــوذ الإمبراطورية 

المصريـــة التي غزت أقاليم واســـعة 
ســـواء بالجنـــوب (الســـودان) أو بالشـــرق 

(الشرق الأوســـط)، إلا أن الفراعنة لم يهتموا 
يومـــا باحتـــلال الأقاليم الغربية الشاســـعة 
التي كانت تقطنها قبائل ليبية 
أصول  ذات  قويـــة  وصحراوية 
امازيغيـــة، بل علـــى العكس من 
ذلـــك فـــإن تلـــك الشـــعوب التي 
وأعطوها  المصريـــون  وصفهـــا 
القبائـــل  أســـماء  مـــن  العديـــد 
هي  امازيغ  وزعماء  والأشـــخاص 
التـــي غزت مصر مرات عدة والتي 
اســـتنجد بهـــا الفراعنـــة لمحاربة 

أعدائهم الخارجيين.
تلـــك  أن  الكاتبـــة  وتضيـــف 
العلاقـــات السياســـية والاجتماعية 
كانـــت على مســـتوى كبير مـــن المتانة، إلى 

درجة أن القبائل الأمازيغية شـــكلت ســـلالات 
فرعونيـــة كاملة حكمت مصر لقـــرون عديدة 
من بينها ”شيشـــنق الأول واوزوركون القديم 

(ابتداء من القرن العاشر قبل الميلاد)“.
ويعتبر هذا العمل، الذي يتناول حقبة جد 
متأخرة من تاريخ شـــمال أفريقيا، ثمرة بحث 
يرتكز علـــى مراجع غنية وإصداره ســـيلبي 
لا محالـــة فضـــول جمهور جزائري شـــغوف 
باكتشـــاف أصوله، والتعرف على الدور الذي 

لعبه الأمازيغ في التاريخ المصري.
وللتذكيـــر، فـــإن الكاتبة تاكليـــت مبارك 
سلاوتي أســـتاذة علوم اللغة بجامعة بجاية 
ســـبق لهـــا أن ألفـــت كتـــاب ”هـــل الأبجدية 
اللاتينيـــة من أصل أمازيغي“، الصادر ســـنة 
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◄ تشارك الكاتبة والروائية الإماراتية 
ريم الصقر بروايتها ”زايا“، التي 

صدرت حديثا، عن ”مجموعة النيل 
العربية“، في معرض القاهرة الدولي 

للكتاب 2017. 

◄ تنظم المكتبة الوسائطية، 
بالتنسيق مع الراصد الوطني للنشر 

والقراءة، حفل تقديم وتوقيع كتاب 
”إدوارد سعيد. الانتفاضة الثقافية“ 

لإيف كلفارون، ترجمة الباحث محمد 
الجرطي، وذلك السبت 14 يناير 

الجاري، بالمكتبة الوسائطية طنجة.

◄ ضمن ملتقى القصة القصيرة جدا، 

بالبحرين، الذي تنظمه مجموعة 
”وجود للثقافة“، تقام الاثنين 16 يناير 

الجاري، أمسية نقدية حول ”النوع 
الأدبي: القصة القصيرة جدا“، يقدمها 

الكاتب والناقد جعفر حسن في مقر دار 
فراديس للنشر. 

◄ أعطيت بالجزائر إشارة انطلاق 
تصوير مسلسل درامي تلفزيوني جديد 
للمخرج عمار تريباش بعنوان ”صمت 
الأبرياء“ من 30 حلقة، سيبث في شهر 

رمضان القادم. 

◄ يستضيف متحف الآثار بمكتبة 
الإسكندرية معرض ”إله واحد وديانات 

ثلاث – التسامح الديني على أرض 
النيل“، من 15 يناير وحتى 15 أبريل. 

◄ صدرت، حديثا، عن دار ”أثر للنشر“، 

الترجمة العربية لرواية بعنوان 
”برتقال إسماعيل“ للكاتبة كلير حجاج، 
ونقلها إلى اللغة العربية المترجم نوف 

الميموني.

◄ تنطلق فعاليات المهرجان الوطني 
الـ31 للتراث والثقافة ”الجنادرية“ يوم 

الأربعاء الموافق لـ1 فبراير المقبل، 
وذلك بحضور مصر كضيف شرف.

باختصار

عيدنا إلى تهافت الفلاسفة
ُ
كتاب {ما الفيلسوف» ي

[ رسول محمد رسول يرسم صورة الشخصية في التاريخين الإنساني والإسلامي  [ الفيلسوف العربي هو الكائن الطاووس المفتون بذاته

علي حسن الفواز

} هل هناك فلسفة عربية؟ وهل هناك فيلسوف 
عربي، له أُفقُه ومشروعه ووسائطه وأسئلته؟ 
وهل ثمة صورة لهذا الفيلسوف في يومياتنا 
العربيـــة الحافلة بالعطالـــة، والجهل وحروب 

الأصوليات المثيولوجية؟
هذه الأســـئلة هي الفضاء الذي اســـتغرقه 
كتاب الدكتور رسول محمد رسول والموسوم 
”مـــا الفيلســـوف.. إنســـان التنويـــر ومُفكّـــر 
صبـــاح الغـــد“، إذ تنطـــوي على اشـــتغالات 
الفلســـفي  ومقاربات تلامـــس ظاهرة الغياب 
فـــي حقول المعرفة، والنقـــد والبحث العلمي، 
وبما يجعل البحث عنهـــا رهينا بالعودة إلى 
التراث الفلسفي، أو إلى المزامنة التي خضع 
فيها الخطاب الفلســـفي إلى الفكر الغربي في 

أطروحاته ومناهجه ونظرياته.

العقل المدني

احتـــوى الكتاب، الصادر بالاشـــتراك بين 
الاختلاف،  ومنشـــورات  ضفـــاف  منشـــورات 
علـــى مقدمة وثلاثـــة فصول تمحـــورت حول 
هوية الفيلســـوف، توصيفه، علاقته بالوجود 
والعقلانيـــة والتنويـــر، حيث وضـــع المؤلف 
كاستهلال  ســـؤاله المركزي ”ما الفيلسوف؟“ 
لمقاربة موضوعات مؤلفه، ولاقتراح مســـتوى 
مـــن القـــراءة التي تنطلـــق مـــن الحاجة إلى 
استدعاء صورة الفيلســـوف العربي الغائبة، 
بوصفهـــا معـــادلا لاســـتدعاء مفهـــوم العقل، 

ولمواجهة كل مظاهر الخراب الحالي.
يبحث المؤلف في صورة ”فيلسوف الشرق 
التي وضع لها حضـــورا افتراضيا  العربـــي“ 

إزاء مـــا نعيشـــه راهنا، محـــاولا إيضاح دور 
هذا الفيلسوف في ”ضوء المتغيرات الجذرية 
التي تحـــدث في العالم، ومنـــه العالم العربي 

والإسلامي“.
وبقطـــع النظر عما عمد إليـــه المؤلف من 
تقصٍّ تاريخي لتشـــكّل صورة الفيلسوف في 
التاريخ الإنســـاني والإســـلامي، فإنّ اللحظة 
الراهنـــة تظـــلُّ امتـــدادا لتهافـــت الغزالـــي، 
ولأطروحات الشهرزوري والإمام الذهبي، تلك 
التـــي وصمت الفلاســـفة بالزندقـــة والمروق، 
حتى بـــات حضور هذا الفيلســـوف مشـــوبا 
بالشـــك والانحـــلال، حدّ أنه يعيش وبحســـب 
جورج هانز غادمير إشكالات ”حضارة تُزعزِع 
فيها التحديـــات تراث الحقائـــق الذي يعتمد 

عليه فكر الفلاسفة“.
لطبيعة  إضاءاته  ســـياق  وفي 
الخطاب الفلسفي العراقي، يشير 
الفيلســـوف  مواقف  إلى  المؤلف 
الشـــاعر جميل صدقي الزهاوي، 
اللاهوت  ”تفكيـــك  علـــى  وعمله 
منطلق  من  الزائف“  الإســـلامي 
بالعلـــوم  الزهـــاوي  اهتمـــام 
الحديثـــة، وبالأفكار التنويرية 
التـــي تســـاكنها قيـــم العـــدل 
والحـــق والحريـــة، لا ســـيما 
حرية المـــرأة، لكن تبقى هذه 

المواقف محدودة، ولا تؤســـس 
أطروحاتهـــا على أفـــق منهجـــي واضح، ولا 
تســـتند إلى حـــراك ثقافي وتعليمي واســـع، 
إذ ظلـــت البيئة العراقية أقـــرب إلى توصيف 
البيئة الأدبية، تلك التي أســـهمت في تضخيم 
صورة الشاعر، و“الكائن الطاووس“، المفتون 
بذاته ومعرفته، من باب ”الاحتكار النرجســـي 
لا غير“، مقابل خضوع هذه البيئة إلى هيمنة 
أكثـــر رهابـــا للعديد مـــن التيارات الســـلفية، 
والتي لعبت أدوارا إجهاضية كبيرة في مسار 

التحولات السياسية العراقية.
يتوغـــل محمـــد رســـول أكثر فـــي مفاهيم 
والوجـــود“،  والغيريـــة  والعقـــل  ”الإنســـان، 
تماهيا منه مع فكرة الحاجة إلى العقل المدني 

بوصفه عقلا حمائيا للذات والوجود والحق، 
ولمواجهـــة غلـــو وتوحش العقل الســـلطوي 
والعقل العسكرتاري والعقل الأصولي، فالعقل 
المدنـــي في رأي المؤلف هـــو ”عقل نهضوي 
وإصلاحي، تواصلي واعتدالي“ فضلا عن أنه 
”عقل تعميـــري/ بنائي، وليس عقـــلا تدميريا 
يتقصد الانقضاض على المنجز البشـــري في 

الحياة بكل صورها“.

وظيفة الفيلسوف

يُعـــدُّ مفهـــوم وظيفة الفيلســـوف من أكثر 
المفاهيـــم تعبيرا عن مرجعيـــات المؤلف في 
النظـــر إلـــى توصيف هـــذا الفيلســـوف، فهو 
يجـــد في إجرائيـــة التقويض مجالا لتفســـير 
الوظيفة الفلســـفية، على مســـتوى أنسنتها، 
ســـياق  فـــي  تموضعهـــا  مســـتوى  وعلـــى 
التحولات التاريخية، لتكـــون الوظيفة الأكثر 
عقلانيـــة فـــي مواجهـــة العصـــاب، والتقنّع 
بـ“الهويـــة المُغالية“، هويـــة العرِق والطائفة 
والأيديولوجيـــا والجماعة والحقيقة المغلقة، 
حتـــى تبدو الحاجـــة إلى ”عقلانية إنســـانية 
نقدية“ حاجـــة تطهيرية، لمواجهة 
النزعـــات التدميريـــة، تلـــك التـــي 
ترتبط بمفهوم الهيمنة الذي تتبناه 
بســـبب  دائمـــا ”الهويـــة القاتلـــة“ 
”هزيمـــة العقل الوطنـــي، بعد تحلل 
الدولـــة الوطنية الهشـــة فـــي العالم 

العربي“.
يختتم محمد رسول مؤلفه بالبحث 
في ”فيلسوف الغرب الأوروبي“، حيث 
الفيلســـوف إيمانويل  يستعيد صورة 
كانـــط لتوصيـــف أنموذجه الفلســـفي، 
إذ يمثـــل كانط الصورة الأكثـــر فاعلية 
للفيلســـوف النقدي، الفيلســـوف الباحث عن 
جوهر المعرفة، والأخلاق، والانحياز للفلسفة 
بوصفهـــا ”علـــم العلاقـــة بيـــن كل معرفة مع 

الغايات الجوهرية للعقل البشري“.
إنّ إفـــراز كانـــط لصورة الفيلســـوف هي 
المدخـــل الـــذي اعتمـــده المؤلـــف لتحديـــد 
المرجعية النقدية لهذا الفيلسوف، ولإسباغه 
بالســـمات التي تجعله أكثـــر أهلية لمواجهة 
أســـئلة الوجـــود، ولشـــرعنة وجـــود التنوير 
كفعاليـــة للفهم ولتجـــاوز التقصير، ولوجود 
فيلســـوف التنوير النقدي الذي ”يتحلى بقيم 
الشـــجاعة والحـــزم والإرادة، والجـــرأة على 
التفكير المفتـــوح بذاته بعيدا عن أي وصاية 

لأحـــد“. وفي حديثه عن الفيلســـوف نيتشـــه، 
يضعنا المؤلف أمام صورة الفيلســـوف الذي 
يرســـم موضـــوع إرادة القـــوة، بوصفها خط 
المواجهـــة مـــع الميتافيزيقيـــا، ومـــع العدم، 
والانحياز إلى ”نقد أصحاب الأنظمة الفلسفية 
الكبـــرى أو الشـــمولية، خصوصـــا المثاليـــة 

منها“.

ولفيلسوف الكينونة مارتن هيدغر، كذلك، 
حيـــزٌ في التوصيف الفلســـفي، فهـــو أنموذج 
إشـــكالي، له القدرة على صناعة الأسئلة التي 
تخـــص الوجـــود والمعنى والـــذات، إذ ”بدت 
الفلسفة عنده طريقة لتبيين الوجود المختبئ 
والمتواري والمنسي، ذلك الوجود الذي لم ترع 

الميتافيزيقيا الهرمة حرمته“. 

ــــــوم إلى عقول تنويرية  ما أحــــــوج العالم العربي الواقع تحــــــت أنياب العنف والتطرف الي
تصلح ما آلت إليه هذه الشــــــعوب من الداخل، وهذا منوط أولا بالفيلســــــوف، لكن من هو 
هذا الفيلســــــوف؟ إذ التعاطي مع توصيف الفيلســــــوف، ومع هويته يظل من أكثر القضايا 
إثارة للأسئلة، لا سيما  في ثقافتنا العربية، تلك التي تبدو فيها صورة الفيلسوف شاحبة 

وغائبة.

ـــي مــفــاهــيــم  ــل ف ــوغ ــت ـــف ي المـــؤل

ــعــقــل والــغــيــريــة  {الإنــــســــان، وال

فكرة  مع  منه  تماهيا  والــوجــود»، 

الحاجة إلى العقل المدني

 ◄

هل يبقى الفيلسوف العربي مجرد تمثال (تمثال لابن رشد)

عـــن دار {الريم للطباعة والنشـــر»، بالقاهرة، يصـــدر قريبا كتاب بعنوان {مـــاذا لو.. أطعمتك 

قلبي؟»، من تأليف الشاعرة الفلسطينية إيمان زياد. 

ينظم نادي القلم المغربي والجمعية البيضاوية للكتبيين بالدار البيضاء، لقاء ثقافيا حول رواية 

{حالات حادة»، للروائي بوشعيب الساوري، وذلك السبت 14 يناير الجاري.

فن الشارع العربي ليس فنا

} ”فن الشارع“، التصق هذا التعبير بكل 
المظاهر الفنية الشعبية التي رافقت الحراك 
التحرري بتونس وبعض البلدان العربية، 

لكن لنأخذ تونس كمثال بما أنها كانت البلد 
العربي الأول الذي بدأت فيه الثورة على 

الدكتاتورية المعاصرة.
فن الشارع في تونس ليس ابن ثورة، 
بل كان موجودا حتى في ما قبلها، حيث 

يتميز هذا الفن بمختلف تمظهراته سواء 
الموسيقى أو الكتابة أو الرسم، وغيرها من 
صنوف الفن، بأنه خارج عن سلطة الدولة 

وما تقدمه من ثقافة رسمية وفن رسمي، 
حيث يلتصق هذا الفن بالشارع وبما هو 

هامشي أو مهمش من الحياة في تفاصيلها 
وفي زواياها البعيدة عن أعين الفنانين 

الرسميين.
 يقدم فن الشارع مجموعة من الشباب، 

يضخون في تعبيراتهم الفنية شيئا من 
هواجسهم ومن عوالمهم التي فشلت السلطة 
في الوصول إليها، يضخون فيه من تفاصيل 

حياتهم ويعبرون من خلاله عن مواقفهم 

الفكرية والعاطفية والسياسية والاجتماعية 
وغيرها.

لا يلتزم من يقدم فن الشارع بالقواعد 
المضبوطة التي تقترحها الفنون في 

جانبها الأكاديمي، ولكنه أيضا من ناحية 
أخرى لا ينكر الوعي، فلكي يقدم أحدهم 

مثلا موسيقى الشارع عليه أن يتقن بعض 
الموسيقى، ثم إن بعضا آخر ممن يقدمون 

موسيقى الشارع هم أصلا من طلبة معاهد 
الموسيقى أو خريجوها، لذا فإن التضاد من 
جهة شكلي بين الجانب الأكاديمي والجانب 

التلقائي التعبيري، ومن جهة أخرى هو 
تضاد عميق بين من يمثل سلطة ومن يرفض 
كل وجوه التسلط. وقليلون من يدركون لعبة 

التناقض الخطرة هذه.
إن كل فن بالضرورة هو وعي، لذا نسأل 

هنا عن مكانة الوعي في فن الشارع.
سنأخذ ثلاثة أمثلة في حديثنا؛ هي فن 
الغرافيتي وموسيقى الشارع وفن السلام، 

كنوع من الأدب باللهجة المحلية.
يقترح ”السلام“ ثورة كلية على الخطاب 
الأدبي الرسمي، البعيد عن الواقع وهواجس 

الناس وخاصة الشباب، حيث بقي الأدب 
في تونس مهنة نخبوية، لا تواصل بينها 

وبين هموم المجتمع، وهذا ما حاولت كسره 

الحركة الأدبية الجديدة التي تحدثنا عنها 
في أكثر من مقال، لكن ”السلام“ وإن كان 
نوعا مستوردا من الأدب الشفاهي، فإنه 
بالضرورة وليد وعي يمكّن من التعبير 

والنقد وتمثل رؤية من العالم كما هو شأن 
كل الفنون، لكن في تونس كان الأمر عكسيا 

تماما، حيث كان هذا النمط الكتابي نوعا من 
التمرد غير الواعي، تمرد لأجل التمرد، حيث 

لا تجد في أغلب النصوص عدا انفعالات 
عاطفية أو مواقف جافة مرصوفة في جمل 

لا جمالية فيها، ولا وعي أصلا بأهمية إبداع 
جمالية سابقة أو جديدة أو ذاتية. لهذا لا 

يتعدى هذا الفن كونه تعبيراً لا يتجاوز 
عمره لحظته.

الشيء نفسه بالنسبة إلى موسيقى 
الشارع تقريبا، حيث نرى في الشارع 

مجموعات تكرر أغاني قديمة أو موسيقات 
فلكلورية، في تعبيرات خالية من التأسيس 

لجمالية، خالية من روح الابتكار التي من 
المفروض أن تميز فن الشارع، لذا فهي لا 

تعدو أن تكون سوى تمظهرات صوتية لخلق 
ضجيج يومي في الشارع.

أما الغرافيتي، فهو بدوره في نفس 
السلة، إذ يكفي أن ترى الرسوم المقترحة 
في الشوارع، أن تلاحظ الانكماش وغياب 

التجديد، مجرد أفكار مكررة تكبّلها 
أيديولوجيا سياسية سطحية، بينما العالم 
لا يتوقف والفن لا حدود له، هذا علاوة على 

رداءة الرسوم المقدمة.
ومن جهة أخرى، العمر القصير لهذه 

التعبيرات الفنية وليد تناقضها مع جوهر 
الفن الذي يجرد الواقع ويحمل الأصوات 

والتصورات أبعد مما يبلغه الزمن.
إضافة إلى ذلك، غياب الوعي عن فن 
الشارع، فإن هذا الفن الذي كان يتغذى 

على الهامشي، استقطبته في إطار الحراك 
الثوري في تونس سلطات مختلفة، نذكر 

منها الجمعيات الدولية وجمعيات السلطة 
والمال، هذه التي تتقدم على أنها داعمة لفن 

الشارع، بينما هي تشتري عناصره وتأخذهم 
لتأدية الحفلات وإبلاغ أصواتهم، وتضعهم 

في المركز، ليست مشكلة أن ينتقل هامشي 
إلى المركز، بل وظيفة أي فن الانتشار، لكن 

الإشكالية كما أسلفنا هي غياب الوعي 
وتقهقره يوما بعد آخر، ما يؤدي إلى التهام 

المركز الرسمي للهامشي الذي مازال منبت 
كل فن مغاير، فيتحول هؤلاء من أصوات 
أنفسهم وأصوات مجتمعهم المنسية، إلى 

أصوات ثقيلة لسلطة المال أو الشهرة أو ما 
يطلبه الآخر من صور عنهم.

 محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس
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كتاب يرصد العلاقة بين الأمازيغ والفراعنة



} القاهــرة - لم يكـــن إنتاج الكاتبة المصرية 
الراحلة رضوى عاشور مقتصرا على الروايات 
والقصص القصيرة فقط، فلها إسهامات مهمة 
فـــي المجال النقـــدي أيضا، حيـــث ذهبت في 
هذا المجال إلى مدى واســـع خصب، أثرت به 
الحيـــاة النقدية، تاركة معينـــا ثريّا ينهل منه 

الجيل الجديد من الأدباء والنقاد.
وبحلـــول الذكرى الثانيـــة لرحيل رضوى 
بالقاهـــرة  الشـــروق  دار  أصـــدرت  عاشـــور، 
”مجموعـــة الدراســـات النقديـــة“ التـــي تضم 
ثلاثة كتب لأهم الأعمال النقدية التي أنجزتها 
الأديبـــة الراحلة، وهي ”الطريـــق إلى الخيمة 
الأخرى.. دراســـة في أعمال غســـان كنفاني“، 
و“التابع ينهـــض.. الرواية في غرب أفريقيا“، 

و“صيادو الذاكرة.. في النقد التطبيقي“.
تقـــدم عاشـــور فـــي كتابهـــا ”الطريق إلى 
الخيمـــة الأخـــرى“ الذي نُشـــر لأول مـــرة عام 
1977، دراســـة نقديـــة فـــي الأعمـــال الإبداعية 
للروائي والقاص الفلســـطيني غسان كنفاني، 
والتـــي كانت لبنات أساســـية في صرح الأدب 
القومي الفلســـطيني. وقد ركزت هذه الدراسة 
بشـــكل أساسي على العلاقة بين العمل الأدبي 
والواقـــع التاريخـــي الـــذي أنتجه، كوســـيلة 
للوصـــول إلى فهـــم أكبر لمدى قـــدرة الكاتب 
على تجســـيد الواقع بأمانة وبشكل فني راقٍ، 
ولمساعدة القراء على الاقتراب أكثر من العالم 

الفنـــي لكنفاني والاغتنـــاء بما فيه من خصال 
فنية وأدبية.

وترصد عاشـــور في كتابها الثاني ”التابع 
ينهـــض“ اتجاهات الأدب الأفريقي عمومًا، مع 
التركيز بشـــكل خاص علـــى الرواية في غرب 
أفريقيا، واســـتطاعت الكاتبة في مؤلفها هذا 
أن تُجري مســـحًا نقديّا فريدًا في هذا المجال، 
حيث لـــم يتنـــاول أحـــدٌ الأدب الأفريقي بهذا 
الشـــكل من الدقة من قبل، إذ أمضت عاشـــور 
ست ســـنوات في جمع مادة كتابها الذي نُشر 
لأول مـــرة عام 1980، وذلك عن اقتناع بضرورة 
الاتصال الثقافي بين مختلف البلدان، وخاصة 
القـــارة الأفريقية التي يجمـــع أقطارها تاريخ 
ثقافي قائم علـــى التأثير والتأثر كما يجمعها 
الفضـــاء الجغرافـــي الثري للقارة الســـمراء، 
ليس فقط لمـــا تواجهه القـــارة الأفريقية من 
مشـــكلات مشـــتركة وتطلعات مماثلة، ولكن 
أيضًـــا لما في فنون هـــذه القارة وآدابها من 

قيم الثقافة الإنسانية.
الذي  أما في كتابها ”صيـــادو الذاكرة“ 
صـــدر لأول مرة عام 2001، فتأخذنا رضوى 
عاشور في رحلة كشفية تضيء من خلالها 
نصوصا أدبية بعينها، فنجدها تتنقل بين 
مؤلفـــات مختلفة منها ”حـــي بن يقظان“ 
لابن طفيـــل، وثلاثيـــة نجيـــب محفوظ، 
لإبراهيـــم أصـــلان،  و“مالـــك الحزيـــن“ 

كاشفة لنا رحلة لطيفة الزيات وعالَمي إدوارد 
سعيد وإميل حبيبي، قبل أن تتطرق إلى ثيمة 
”الأرض بتتكلـــم عربي“ في شـــعر فـــؤاد حداد 
وأمـــل دنقل. كما ترتحل بنا الكاتبة إلى عوالم 
شكســـبير وبريخـــت وهيمنغـــواي، من دون 
أن تغفـــل اســـتعراض تجربتهـــا الخاصة في 

الكتابة.
من خلال هذه المؤلفات الثلاثة، يمكننا أن 
نرسم وجها آخر غير الذي اشتهرت به الكاتبة 
الراحلة رضوى عاشور، التي عهدناها روائية، 
بينمـــا تمتلـــك الكاتبـــة وعيا نقديـــا وأدوات 
بحثية عميقة، ســـاهمت من خلالها في كشف 
مناطق مختلفة مـــن الأدب العربي والعالمي، 
بمختلف أجناسه الكتابية من سرد ونثر وفكر 

وشعر.

يُذكر أن رضوى عاشـــور ولدت في القاهرة 
ســـنة 1946، درســـت اللغة الإنكليزية في كلية 
الآداب بجامعـــة القاهـــرة، وبعـــد حصولهـــا 
على شـــهادة الماجســـتير فـــي الأدب المقارن 
انتقلـــت إلى الولايـــات المتحـــدة حيث نالت 
شـــهادة الدكتوراه من جامعة ماساتشوستس 
بأطروحة حول الأدب الأفريقي الأميركي. وفي 
عام 1977، نشـــرت أول أعمالها النقدية، وهي 
”الطريـــق إلـــى الخيمـــة الأخرى“، وفـــي 1978 
صـــدر لها بالإنكليزية كتـــاب ”جبران وبليك“، 
وهي الدراســـة النقدية التي شكلت أطروحتها 

لنيل شهادة الماجستير سنة 1972.
ويتميز المشـــروع الأدبي لرضوى عاشور 
بثيمـــات التحرر الوطني والإنســـاني، إضافة 
إلـــى الروايـــة التاريخية، وتتـــراوح أعمالها 
الإنتـــاج  بيـــن  النقديـــة 
والأعمـــال  النظـــري 
المرتبطـــة بتجارب أدبية 
معينة، وقد تُرجمت بعض 
الإنكليزية  إلـــى  أعمالهـــا 
والإيطاليـــة  والإســـبانية 
ونالـــت  والإندونيســـية، 
جائزة قســـطنطين كفافيس 
اليونان  فـــي  للأدب  الدولية 
(2007)، وتوفيـــت فـــي مطلع 

ديسمبر 2014.
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ثقافة
درس من الشاعر 

إليوت

} من حين لآخر أعود إلى كتابات 
الشاعر العالمي الشهير توماس إليوت 

النقدية التي لا تقل أهمية عن شعره 
الذي توج بجائزة نوبل للآداب، وفي 

هذه المرة استوقفتني قضية أساسية 
بارزة طرحها للنقاش في حديثه عن 

مفهوم الثقافة وتتعلق بما يدعوه 
بوحدة الثقافة الأوروبية ومكانة الشعر 
الأوروبي في هذا النسيج بكامله. يقول 

إليوت إن سبب قوة اللغة الإنكليزية 
التي يكتب بها شعره يتمثل في 

أنها تتكون من العناصر الجرمانية 
والاسكندنافية والنورماندية واللاتينية 

والكلتية وغيرها من الروافد اللغوية 
الأخرى. كما يوضح أن موسيقى الشعر 
الإنكليزي غنية بتنوعها حيث نجد فيها 
”إيقاع النظم السكسوني القديم، وإيقاع 

النظم الفرنسي النورمندي، وإيقاع 
النظم الويلزي، وكذلك تأثير دراسة 
أجيال للشعر اللاتيني واليوناني“.

وفي تقديره فإن ”أية أمة واحدة وأية 
لغة واحدة لم تكن لتبلغ ما بلغته لو 

لم يتعهد الشعر في بلاد مجاورة، وفي 
لغات مختلفة. ونحن لا نستطيع أن نفهم 

أي أدب أوروبي بمفرده دون أن نعرف 
الكثير عن الآداب الأوروبية الأخرى“، 

ويرى في هذا الصدد أن ما يعنيه 
بوحدة الثقافة الأوروبية هو ”وجوه 

التماثل التي يمكننا أن نتبينها في شتى 
الثقافات القومية“.

وهنا يربط إليوت بين تطور الشعر 
وبين تنوع مصادره ”إن بلدان أوروبا 
المختلفة إذا انعزل بعضها عن بعض 

وأصبح الشعراء لا يقرأون أدبا إلا ذلك 
المكتوب بلغتهم فلا بد أن ينحدر الشعر 
في كل بلد“، ولكن هذا الربط المصيري 
يعني عنده أن الهوية الثقافية بما في 
ذلك الهوية الشعرية لا تتأسسان فقط 

على البعد الوطني الواحد المغلق على 
نفسه وإنما هي تركيبة من عناصر 
التماثل ومن العناصر الذاتية. وفي 
رأيه ينبغي أن يتميز هذا التركيب 

بخاصيتين: ”إن كل أدب يجب أن تكون 
له مصادره الخاصة المتعمقة في 

تاريخه، ولكن هناك أيضا تلك المصادر 
التي نشترك فيها“.

أعتقد أن ما يرافع من أجله إليوت 
من أجل بناء الوحدة الثقافية الأوروبية 

وتعميق عناصر التماثل في الثقافات 
الوطنية المتنوعة للمجتمعات الأوروبية 
هو ما نفتقده نحن في عالمنا الممتد من 
المحيط إلى الخليج وخاصة في الفترة 

الراهنة حيث أصبحت النزعة الاثنية 
المتفشية والمغرقة في الانغلاق التي 

تشهدها بلداننا  تعادي ترقية التماثلات 
التاريخية والحضارية التي نشترك 

فيها في شعرنا ومختلف الأنواع الأدبية 
والفنية والفكرية الأخرى التي تتشكل 
منها بنية الهوية الثقافية الكلية، وكل 
ذلك يتم مع الأسف جراء النكوص إلى 

يسمى بالهوية الثقافية الاثنية المنعزلة 
والعازلة وبسبب الرهاب الناتج عن وهم 

النقاء الطائفي أو العرقي المستشري 
في حياتنا.

أزراج عمر

ي إ

كاتب جزائري

صدر حديثا عن منشورات الجمعية الإسماعيلية الكبرى بمكناس كتاب جديد بعنوان {الطيب 

الصديقي المخرج المتعدد في صناعة الفرجة» من تأليف الباحث عبدالرحمن بن زيدان.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ في إطار تنشيط الحركة المسرحية 
وتطويرها بالمغرب، وتحت شعار 

”لتكن الابتسامة ابتسامتين“، 
احتضنت دار الشباب ”20 غشت“ 

بمدينة الخميسات، في الآونة الأخيرة، 
أول عروض مسرحية ”الخلالة“ 

الموجهة للطفل.

◄ تنظم إمارة دبي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة مؤتمراً دولياً للنشر 

خلال الربع الأول من العام الجاري، 
بمشاركة خبراء عرب وأجانب، لبحث 

فرص تطوير صناعة النشر في 
المنطقة العربية من خلال بناء شراكات 

مع دور نشر عالمية.

◄ تستعد إدارة المسرح بدائرة 
الثقافة والإعلام في الشارقة لاستقبال 

الدورة الثانية من مهرجان دبا الحصن 
للمسرح الثنائي الذي ينظم بين 15 

و19 يناير بمشاركة 5 مسرحيات من 
الإمارات ولبنان وتونس والبحرين 

وسوريا.

باختصار

خالد حماد  

} يدخـــل الناقـــد المصـــري شـــريف رزق في 
مواجهـــة كبـــرى ضـــد الهجمة غيـــر المبررة 
على قصيدة النثـــر المصرية من قبل الوجوه 
يْن  القديمة والراســـخة للنقد والإبداع الشعريَّ
فـــي مصـــر، آخـــر تلـــك المواجهـــات انتهت  
بحرمان العديد من الأصوات الشعرية الشابة 
من التواجد في ”ملتقى الشعر العربي“، الذي 
انعقدت فعالياته في القاهرة بأصوات إبداعية 
ونقدية، كما يشـــير رزق إلى أنها وجوه قديمة 

تحارب كل ما هو جديد.

مواجهة مع الكهنة

عـــن الشّـــعراء المصريّين الذيـــن خرجوا 
على ســـلطة آباء الحداثة، وتمرّدوا على الإرث 
الشّـــعريّ والبلاغة اللفظيّة، متخطّين ســـلطة 
الكتابة، ومتّجهين نحو المعادلات الشّـــعريّة 
اليوميّة، ونحو قصيدة التّفاصيل، والقصيدة 
لات كبيرة  الواقعيّـــة، يؤكد رزق أن ثمة تحـــوُّ
ـــة منـــذ بدايات  ة العربيَّ ـــعريَّ فـــي مســـار الشِّ
ســـعينات من القرن العشرين، فصلت شعر  التِّ
ة  ة العربيَّ ـــار الشِـــعريَّ هـــذه المرحلـــة عـــن تيَّ
المركزيّ، الذي هيمن منذ أواخر خمســـينات 
ثريّ  القرن الماضي على مشـــهد القصيـــد النَّ
ة  العربـــيّ، عبر تجارب حلَّقت في آفاق شـــعريَّ
ات  عريَّ ة والشِّ ات الفَرنسيَّ ـــعريَّ مغايرة مع الشِّ
ة، وكرَّست هذه الآفاق في خطاب  الأنكلو أميركيَّ
ة الجديدة، ومنذ تســـعينات  ة العربيَّ ـــعريَّ الشِّ
ة القصيد  القرن العشرين انفصل مسار شعريَّ
ابقة، وألغى  ثريّ العربيّ عن مســـاراته السَّ النَّ
ات  ـــابقة، وانخـــرط فـــي جماليَّ اكـــرة السَّ الذَّ
، وانفتح على  ـــخصيِّ والمعيشيِّ اليوميِّ والشَّ
ـــفاهيّ،  ـــى الأداء الشِّ ـــرد، وتبنَّ ات السَّ جماليَّ
ر أداؤه اللغويّ من  وجنح إلى البساطة، وتحرَّ
ـــابقة. وقد شارك في صياغة ملامح  الأُطر السَّ
هـــذه المرحلة شـــعراء 
مختلفة،  أجيـــال  مـــن 
ســـبعينات  جيل  فمـــن 
يذكر  الماضـــي  القـــرن 
الناقـــد كلا مـــن محمد 
صالح وأحمد طه وأمجد 
ان، كما يســـتحضر من  ريَّ
مانينـــات علي منصور  الثَّ
عبدالعزيـــز،  وعاطـــف 
إيمان  ســـعينات  التِّ ومن 
مرسال وعلاء خالد وأسامة 
الدّناصوري وأحمد يماني 
متولـــي  ومحمـــد 
أبوصالـــح  وعمـــاد 

لام. وكريم عبدالسَّ
ويشـــير رزق إلى أن 
ـــات بدت،  الجماليَّ هـــذه 
علـــى نحـــو أصغـــر، في 
ة مواضع من الخريطة  عدَّ
ها  ولكنَّ ة،  العربيَّ ة  عريَّ الشِّ
بدت علـــى نحو أبـــرز في 
 ، فضـــاء المشـــهد المصريِّ
المشـــهد  ـــه  أنَّ بـــدا  الـــذي 

ثريّ الجديدة،  المركزيّ في خريطة القصيد النَّ
ة كانت مسبوقة  عريَّ غم من أنَّ هذه الشِّ على الرَّ
جـــارب التـــي تبدأ  بأشـــكال مختلفـــة مـــن التَّ
الح  د الماغوط، ثـــم رياض الصَّ بتجربـــة محمَّ
ار،  ـــام حجَّ الحســـين، ووديـــع ســـعادة، وبسَّ
وســـركون بولص، وهيَ تجارب، على أهميّتها 
شتْ، في حضور تجارب أدونيس  ة، هُمِّ عريَّ الشِّ
ه أُعيد الاعتبار  وأنسي الحاج، وأُشـــير إلى أنَّ
اراتها  جارب مع صعـــود تيَّ لريـــادات هـــذه التَّ
جارب الجديدة، التي كانت أكثر  علـــى أيدي التَّ
جارب الأســـبق لا تزال تجربة  رًا، ومن التَّ تحرُّ
ة  وديع سعادة حاضرةً بنبرةٍ شديدة الإنسانيَّ

ة. والخصوصيَّ
ار الجديد  يَّ ثمة مواجهة يعيشـــها هـــذا التَّ
ائرة حاليّا، فعلى  الذي يراه رزق فـــي مركز الدَّ
ار في  يَّ غـــم من الحضور المُتزايد لهـــذا التَّ الرَّ
اهنـــة، كمـــا يقول ضيفنـــا، فإنَّ  ة الرَّ ـــعريَّ الشِّ
ـــة لا تـــزال مُنفصلـــةً عن  قافيَّ ســـات الثَّ المؤسَّ
، ولهـــذا يظلُّ هذا  ـــعريِّ الحقيقيِّ الحـــراك الشِّ
ســـات وخاصة  ة خارج المؤسَّ التيار فاعلا بقوَّ
الرســـمية، وقد ظهر هذا بوضـــوح في مؤتمر 
ابع الذي عُقـــد بالمجلس  ـــعر الدّولـــي الرَّ الشِّ
قافة، حيث هيمن عليه وعيُ شـــعراء  الأعلى للثَّ
عريِّ الحقيقيِّ بعقود،  رين عن الواقع الشِّ متأخِّ
ـــعريّ، ويســـتبدّون  لـــون الواقـــع الشِّ ولا يُمثِّ
غـــاة،  ة، كمـــا يســـتبدُّ الطُّ ـــعريَّ ـــلطة الشِّ بالسُّ
ويُمارســـون الإقصاء ذاته، ويؤكد الناقد أنه لا 
ة تُطيح بهؤلاء الكهنة. حلَّ إلاَّ في ثورة حقيقيَّ

نتطرق مع ضيفنا إلى الحديث عن ســـبب 
تنكر شـــعراء قصيدة النثر للأجيال الســـابقة 
لهـــم، ليقـــول رزق ”هـــم لا يرفضون أشـــكالا 
ياسة الشعرية التي  شـــعرية، بل يرفضون السِّ
ـــعريِّ القديم  تُدار بالرّجعيّين كهنة المعبد الشِّ
ـــعراء  وحواريّيهـــم، فالعلاقـــة بين هؤلاء الشُّ
ة فـــي انهيار  قافيَّ ولـــة الثَّ الجـــدد وأجهزة الدَّ
ســـات  مُتزايد، فهم ينشـــرون بمعزلٍ عن مؤسَّ
ة، ويُقيمون مؤتمراتهم بشكل  ســـميَّ قافة الرَّ الثَّ
، ويسافرون للمشـــاركة في مؤتمرات  مُســـتقلٍّ
ســـة  ة بمعزلٍ عن إطار المؤسَّ ة خارجيَّ شـــعريَّ
ولة  ـــة الحاكمـــة، وخـــارج ســـلطة الدَّ قافيَّ الثَّ
مـــون لجوائـــز غيـــر جوائز  ـــة، ويتقدَّ قافيَّ الثَّ
ا  ولـــة، وهـــذا الوضـــع يعكس وضعًـــا عامًّ الدَّ
ولة، كما  يســـتقلُّ المبدعون فيه عن  سلطة الدَّ
يعكس مـــن ناحيةٍ أخرى انهيـــار العلاقة بين 
ه انهيارٌ  ولة بشكل مُتســـارع. إنَّ ـــعب والدَّ الشَّ

ه انهيارٌ سياسيّ“. ، كما أنَّ شعريِّ

القصيدة المنقذة

عن ســـؤالنا ”إلى أي مدى نجحت قصيدة 
ـــة فـــي أن تكون في المشـــهد  ثـــر المصريَّ النَّ
ة أنَّ العديد من الكتابات تُشير  الإبداعيّ، خاصَّ

ثر جاءت من لبنان؟“ يجيبنا  إلى أن قصيدة النَّ
ة أصبحت ذكرى  ثــــر اللبنانيَّ رزق ”قصيدة النَّ
جميلــــة، منذ ربع قرن على الأقل، وأُشــــير إلى 
ة قد خرجت على ســــلطة  ــــعريَّ ليعة الشِّ أنَّ الطَّ
ــــة مرات عــــدة خلال  ثــــر اللبنانيَّ قصيــــدة النَّ
العقــــود الثلاثة الأخيــــرة. واليــــوم هناك في 
ة،  عريَّ جلِّيات الشِّ د التَّ قوس شعريّ كبير، مُتعدِّ
ــــابقة،  ات السَّ يعمل بانفصالٍ تام عن المرجعيَّ

ة بالأساس“. ذات الأصول الغربيَّ
عر ديوان  نسأل الناقد هنا، هل ما زال الشِّ
ــــعر الحديث  العــــرب؟ وإن كانــــت مدارس الشِّ
ر عن الوجدان،  دة قد استطاعت أن تُعبِّ المُتعدِّ
ر عنه فــــي مــــدارس الاتباع؟  كمــــا كانــــت تُعبِّ
ــــعر ديــــوان العرب“،  ليجيبنا بأن مقولة ”الشِّ
ــــاب، ووردت في  تــــي نُســــبت لعمر بن الخطَّ الَّ
ــــاعر  ر عن وضْع الشَّ كتاب الأغاني، كانت تعبِّ
ــــاعر  فــــي العصــــور القديمة، حيــــث كان الشَّ
الجهــــاز الإعلامــــيّ لقبيلته ولأمّتــــه، وقد ظل 
ين  ا حتَّى عصر الإحيائيِّ هذا المفهوم مُســــتقرًّ
ن، حدث هذا منذ حرب البسوس،  والكلاسيكييِّ
ورة“، هو  يَ بـ“شعر الثَّ كما يقول، حتى ما سُمِّ

ون منذ القِدم. مفهوم خرج عليه شعراء ذاتيُّ
يتابــــع ضيفنــــا ”لقــــد تعاظــــم الحضــــور 
ة، حيــــث  ومانســــيَّ الإنســــانيّ مــــع حركــــة الرُّ
ات مركــــز العالم، ومــــع حركات  أصبحــــت الذَّ
ــــعر  ــــعري الحداثيّ أصبح الشِّ جريــــب الشِّ التَّ
ة  ديوان نفسِــــه، وجنــــح القصيد إلى شــــعريَّ
ــــعار،  الشِّ عــــن  ــــعر  الشِّ وانفصــــل  ــــعر،  الشِّ
عراء الذين يرتبط  وأصبحنا نرى بوضوح الشُّ
ة،  ياســــيَّ ــــعريّ بالمواقف السِّ حضورهــــم الشِّ
ســــالة  بالرِّ ة  ــــعريَّ الشِّ ســــالة  الرِّ ويخلطــــون 

ــــعر،  ــــعار على الشِّ ة، ويُغلِّبون الشِّ ياســــيَّ السِّ
عب  ــــعر الذي على شاكلة ’إذا الشَّ وأرى أنَّ الشِّ
يومًا أراد الحياة..‘، لا يصلح سوى للأناشيد 

ة“. المدرسيَّ
ثر  يرفض شــــريف رزق اعتبار قصيدة النَّ
ا، بدلاً من اعتبارها نوعًا شــــعريا،  نوعًــــا أدبيًّ
ة  ــــعر بجانب سرديَّ ة الشِّ نها شــــعريَّ رغم تضمُّ
ة،  اتيَّ ــــيرة الذَّ ، وانفتاحها على أدب السِّ القصِّ
ات فنون مختلفة، حيث يؤكد  وجمعها بين آليَّ
، ولن تكون  ثر هيَ نوع شــــعريٌّ أن قصيدة النَّ
غير هذا، إذ هو ضدّ نبوءة سوزان برنار التي 
ــــعريَّ سيذوب في  وع الشِّ رأت فيها أنَّ هذا النَّ
ة المجاورة، ويــــرى أنَّ القيمة  الأنــــواع الأدبيَّ
ثر هيَ القيمة  ة في خطاب قصيدة النَّ ــــعريَّ الشِّ
ات التــــي تنفتح  المُهيمنــــة علــــى شــــتَّى الآليَّ
ة  عليها، في تفاعلها مع شــــتَّى الفنون، القوليَّ

ة.  والبَصَريَّ
فالقــــول إنهــــا نــــوعٌ أدبيٌّ وليســــت نوعا 
شعريا، يهدف إلى سحب شعريّتها وإخراجها 
ــــعر، ويكرر رزق ما قاله من قبل  من دائرة الشِّ
ة في  ة العربيَّ ــــعريَّ ثر أنقذتْ الشِّ ”إنَّ قصيدة النَّ
عريّ الأكثر  وع الشِّ ها النَّ الوقت المُناسب، وإنَّ

ة وتعبيرًا عن العصر“. حريَّ

[ الناقد المصري شريف رزق: قصيدة النثر أنقذت الشعرية العربية في الوقت المناسب
شعراء سابقون برتبة كهنة يفسدون واقع الشعر المصري

ثلاثة كتب جديدة للكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور

يبدو الوضع الراهن للمشــــــهد الشعري الرسمي في ســــــماء القاهرة أشبه بمعركة كبرى 
ضد الأجيال والأصوات الجديدة في المشهد الشعري، التي تواجه سلطة قمعية تنتهجها 
أجيال ســــــابقة ضدها. لذا كان لزاما أن نفتح ملف ما يجري في مشهد الشعر المصري، 
مع صوت نقدي  مغاير ومختلف، فكان لـ“العرب“ هذا الحوار مع الناقد والشاعر المصري 

شريف رزق، الذي يمثل أصوات الشعر الجديدة.

منـــذ التســـعينات انفصـــل مســـار 

شـــعرية القصيد النثري العربي عن 

مســـاراته الســـابقة، وانخـــرط فـــي 

جماليات اليومي والشخصي

 ◄

العلاقة بين الشعراء الجدد وأجهزة 

الدولة الثقافية فـــي انهيار متزايد 

وهو مـــا يعكس انهيار العلاقة بين 

الشعب والدولة

 ◄

المؤسسات الثقافية منفصلة عن الحراك الشعري

بالاشـــتراك بين {منشورات ضفاف» بيروت و{منشورات الاختلاف» بالجزائر، ودار {كلمة للنشر 

والتوزيع» صدرت أخيرا رواية بعنوان {الملامية» للشاعر والكاتب التونسي محمد الخالدي.
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أمير العمري

}  ربما باســــتثناء فيلــــم ”الوهراني“ لإلياس 
سالم، يصنع مخرج جزائري فيلما من الإنتاج 
الجزائــــري، ســــاهمت فيه مؤسســــات تنتمي 
إلــــى الدولــــة أو مدعومــــة من الدولــــة، ضمن 
الاحتفالية الرســــمية بمناسبة مرور خمسين 
عامــــا على انتصــــار الثــــورة الجزائرية، لكي 
يتجرأ ويقتحــــم المحظــــورات التقليدية، فهو 
يبتعــــد عن طابع ”الاحتفال“ مفضلا أســــلوب 
النقد والإخــــلاص لرؤيته الذاتية، مبتعدا عن 
الطابع الدعائي التقليدي الذي أفسد عشرات 
الأفــــلام الجزائرية التي ظهــــرت عن ”الثورة“ 

و“حرب الاستقلال“.
”وقائــــع قريتي“ للمخــــرج الجزائري كريم 
طرايدية الــــذي يقيم ويعمل فــــي هولندا، في 
نطاق السينما الهولندية، هو الفيلم الروائي 
الطويــــل الخامس لمخرجه إلــــى جانب فيلمين 
للتلفزيون وفيلم قصير ومسلسلين للتلفزيون 

الهولندي.
درس طرايدية علــــم الاجتماع في باريس، 
ثم انتقل إلى هولنــــدا عام ١٩٧٩، حيث التحق 
بأكاديميــــة الفنون ودرس الســــينما، وإضافة 
إلــــى الإخــــراج فطرايدية أيضا ممثل شــــارك 

بالتمثيل في خمسة أعمال تلفزيونية.
وبعد أن أخرج فيلما قصيرا هو ”احتضار“ 
(١٩٩٣) أخــــرج فيلمه الروائــــي الطويل الأول 
”العــــروس البولنديــــة“ (١٩٩٨) الــــذي رشــــح 
لجوائز الكرة الذهبيــــة ”غولدن غلوب“، وفيه 
يروي قصة تدور حــــول فتاة بولندية نجحت 
في التسلل إلى هولندا كلاجئة، لكنها وجدت 
نفســــها مطاردة من قبل عصبــــة من القوادين 
الذيــــن يعملون في تجــــارة الرقيــــق الأبيض 
يريــــدون إرغامها علــــى العمل فــــي الدعارة، 
لكنهــــا تهرب إلى قرية في الريف، حيث تلتقي 
بمــــزارع هولندي قليل الكلام، متحفظ، وهناك 

تنمو بينهما بالتدريج علاقة عاطفية.
وفي فيلمه التالــــي ”الناطقون بالحقيقة“ 
(٢٠٠٠) عاد طرايديــــة مجددا ليلمس موضوع 
اللجــــوء والهجــــرة إلــــى الغــــرب مــــن خلال 
شــــخصية صحافي جزائــــري (يقــــوم بدوره 
الممثل ســــيد علــــي أغومي)، ســــببت له آراؤه 
السياســــية التي تنتقد الســــلطة القمعية في 
الجزائر الكثير من المتاعب وجعلته مستهدفا 
من أجهــــزة الأمن، فانتهز فرصــــة وجوده في 
هولنــــدا وطلب اللجوء السياســــي، ولكنه لن 

يستطيع أن يهرب من مصيره.
فيتضح مــــن البداية  أما ”وقائــــع قريتي“ 
أنه ينتمي إلى سينما ”السيرة الذاتية“، وفيه 
يســــتمد طرايدية الكثير من ذكرياته الخاصة، 
مــــن طفولتــــه في زمن الاســــتعمار الفرنســــي 
للجزائر، ويروي عن أســــرته، عن أمه ووالده 
وجدته العجوز، عن زملائه في المدرسة وكيف 

كانوا ينظرون إليه ويتعاملون معه كونه كان 
يختلــــف كثيرا عنهم، عن علاقة الصداقة التي 
نشــــأت بينه وبــــين ضابط شــــاب في الجيش 
الفرنســــي، كان يبدي شــــعورا إنسانيا نحوه 
بالحب والفهــــم والحنان الذي ربما كان يمثل 
له في البداية تعويضا نفسيا عن غياب الأب، 
أمــــا الأب فكان قــــد ذهب إلى الجبــــال، حيث 

التحق بصفوف جيش التحرير الجزائري. 

من الذاكرة الشخصية

يســــتعيد طرايديــــة الكثير مــــن الأحداث 
والمواقــــف والوقائع، ينســــجها معا، ليس في 
سياق درامي تقليدي ينشــــد الحبكة ثم بلوغ 
الذروة، بل من خلال ســــرد أفقي، تتجاور فيه 
الأحــــداث، وتتبايــــن الشــــخصيات، وتتقاطع 
مصائرها، كلها تنبع من وعي البطل الصغير 
”بشــــير“، المعادل الســــينمائي لكريم طرايدية 

نفسه.
إنه يتذكر ســــنين الفاقــــة والفقر والحاجة 
التــــي كانت تعانيها أســــرته.. كيف كان خاله 
يرقد مريضا، وكيف كانت أمه تجهد نفســــها 
فــــي رعايته مع أخواته الأربعــــة ومنهم اثنان 
مصابان بشــــلل الأطفال، وكان هو من ناحيته 
يشفق عليها ويساعدها بأن يجلب لها الملابس 
المتسخة من صديقه الفرنسي (وزملائه أيضا 
فيمــــا بعد)، لكي تغســــلها وتكويها مع الجدة 
التي كانت تستنكف كثيرا تردده على المعسكر 
الفرنســــي القريــــب، لكنهــــا كانــــت ترحب في 

الوقت نفسه، بما يأتيها به من مال.
يتذكر طرايدية (أو بشــــير) أنه كان يطرح 
تساؤلات جريئة في طفولته، عن الله، ويتلقى 
الكثير مــــن العقاب والتوبيخ بســــبب تجرئه 
على خدش الموروث حســــب ما يرى المحيطون 
به، وكيف كان خالــــه العليل هو الأكثر تفهما 

له وقربا منه.
الجزائــــر في فيلــــم ”وقائــــع قريتي“، هي 
جزائر مضطربة، صورتها مشوشــــة، تختلط 
فيهــــا الأشــــياء، ليس من الممكــــن التفرقة بين 
الأبيض من الأسود، والشخصيات لا تتمحور 
بين الخير والشــــر، القســــوة والرقــــة، بل هي 

مزيج من الاثنين.

والأهــــم أن الفيلــــم يصــــور، ربمــــا للمرة 
الأولــــى، الأب-المناضــــل فــــي صفــــوف جيش 
التحرير، ليــــس في صــــورة إيجابية كما هو 
معتاد، بل في صورة تشــــي فــــي البداية على 
الأقــــل، بالســــلبية، فهــــو يتخلى عن أســــرته 
الفقيــــرة، ويغيب وينقطع عنهــــا، لا يقدم لها 
شــــيئا، مما يجعل بشــــير يتمنى لو استشهد 
والده في إحدى العمليات العسكرية، فقط لكي 
يمكنه أن يفخر بأنه قد أصبح ”ابن الشــــهيد“ 

أو ”ابن المجاهد“.
وعندمــــا يعــــود الأب في زيارة للأســــرة، 
يبدو ســــلبيا، غير متعاطف كثيرا مع زوجته، 
بــــل إنــــه يتســــبب أيضا فــــي كارثــــة بعد أن 
يكتشف الفرنسيون وجوده في منزل الأسرة، 
ويقبضون عليه، لكنه يفلت من مصيره المحتم 
المتعاون مع  بعد أن يتدخل جــــاره ”الحركي“ 
الفرنســــيين، فيوظفه الفرنســــيون في العمل 
بمطبخ المعســــكر الفرنسي، مما يصيب بشير 

الصغير بالإحباط.
يدفع بشــــير ثمن علاقته البريئة بالضابط 
الفرنســــي ”فرنســــوا“، ضربا وإهانة وتنكيلا 
من جانــــب أقرانه بالمدرســــة الابتدائية، ومن 
جانب جدتــــه العنيفة التــــي لا تعرف الرحمة 
طريقــــا إلى قلبها، بــــل إنها تطلــــب منه ذات 
مرة، ألا يخبر أحدا بأنه شــــاهدها تبكي، فهي 
لا ترغــــب في الظهــــور بمظهــــر الضعف أمام 
الآخريــــن. لكنها فــــي الوقت نفســــه تتصدى 

للجنود الفرنسيين بشجاعة نادرة.
يدفــــع الضابــــط الفرنســــي الشــــاب ثمن 
علاقته بالطفل الجزائري الذي سرق مسدسه 
الشــــخصي، فينقلونه إلى فرنســــا، وتســــاهم 
تداعيات الأحداث في نمو وعي بشير، فعندما 
يتلقى رســــالة مــــن صديقه الفرنســــي تحمل 
صورة لهما معا، يتطلع إليها ثم ينتزع الجزء 
الــــذي يظهر الضابط الفرنســــي ويلقي به في 
ميــــاه البحر، ثم يدس الجــــزء الخاص به من 

الصورة في جيبه.
يتميز الفيلــــم بإيقاعه الهادئ المنســــاب، 
وموســــيقاه الناعمــــة التــــي تعكــــس أجــــواء 
اســــتدعاء الماضــــي، والكاميرا التــــي تتحرك 
فــــي نعومــــة، تتابع من وجهة نظر بشــــير في 
معظــــم الأحيان، لا يخلــــو الفيلم من المبالغات 

الكاريكاتورية كما في مشهد تساؤل بشير عن 
الله وتكرار السؤال مرات عديدة، وفي كل مرة 
يكون رد فعل الشــــخص المســــتمع إليه داخل 
العائلــــة متطابقا، وقد تكــــرر الموقف بطريقة 
جعلــــت الفكرة تبدو مثــــل ”نكتة“ متكررة مما 

أفقد المشهد حرارته وصدقه.

مبالغات كاريكاتورية 

تفقد المبالغة مشــــهدا آخر نرى فيه بشير 
يتضــــور جوعا ويتطلع إلى الرجل الذي يقوم 
بإعداد الكباب المشــــوي بنهــــم، فيدعوه خاله 
المفلس لتناول الكباب على الرائحة فقط، فهو 
يناولــــه قطعة من الخبز، ويريه كيف يعرضها 
لرائحة الشــــواء إلــــى أن تتشــــبع ثم يغمض 
عينيه ويتناولها ليشــــعر بطعــــم الكباب دون 

كباب!
ينهي طرايدية فيلمه بمشــــهد كاريكاتوري 
ســــاخر، عندما يجعل حشدا من الناس الذين 
يتجمعــــون بعد رحيــــل الفرنســــيين ودخول 
قــــوات جيش التحرير إلى القرية يهتفون أولا 
للزعيم الجزائري أحمد بن بلّة، لكن قائد القوة 
يوقفهم ويقول لهــــم إنه ليس معروفا بعد من 
الــــذي ســــيتولى القيادة، فيعود المحتشــــدون 
ليهتفــــوا بحياة هــــواري بومديــــن.. فيوقفهم 
الضابــــط مجــــددا قائــــلا إن هــــذا أيضا ليس 
معروفــــا، فيهتفــــون بحياة جبهــــة التحرير، 
فيوقفهم مــــرة أخرى ليقول إننا لا نعرف ماذا 

سيكون اتجاهنا.
وأخيــــرا يطلب منهــــم أن يهتفــــوا بحياة 
الجزائــــر فيــــرددون الهتافــــات بطريقة تظهر 
الحشد الشعبي من الأولاد والنساء والقرويين 
كأقرب ما يكون إلــــى قطيع جاهل، يخضع لما 

يقال له.
إنهــــا حيــــرة جيل كــــريم طرايديــــة الذي 
ســــتدفعه تناقضات مــــا بعد الاســــتقلال، لأن 

ينشد التعليم والعيش والعمل في المهجر.
يشــــتري بشــــير نســــختين صغيرتين من 
العلــــم الجديد للجزائــــر، يقــــول البائع له إن 
اللــــون الأخضر هو رمز الجنــــة، والأحمر رمز 
الشــــهداء، أما الأبيض فلا يعرف. وسرعان ما 
يفقد بشير العلمين بعد أن يسرقهما من جيبه 

الطفل البدين الذي لم يكن يحبه، هذه الرموز 
كثيرة في الفيلم، وهي توحي بإشارات معينة 
تشي بالتشــــوش وغياب اليقين، بل والتشكك 

أيضا.
مــــن الشــــخصيات الرئيســــية فــــي الفيلم 
صديق بشير، وهو رجل  شخصية ”تشتشــــا“ 
جزائري من بســــطاء القرويــــين، يؤمن بكل ما 
يقال له، كل حلمه أن يحصل على دجاجة وديك 
يقــــوم بتربيتهمــــا لكي يصبح لديــــه ذرية من 
الدجاج يأكل بعضه مع أسرته الفقيرة، ويبيع 
الباقي لكي يحصل على ما يســــتره وأسرته، 
وهو يجد نفسه مضطرا إلى التضحية بالديك 
الوحيد الذي حصل عليه عن طريق ”معجزة“ 
مــــا، فيقدمــــه هديــــة لمقاتلي جيــــش التحرير، 
ويعده قائــــد الفصيلة العســــكرية الجزائرية 

بمنحه بيتا وبقرة بعد الاستقلال.
ووســــط الاحتفــــالات بالاســــتقلال ينضم 
الرجل إلى الحشد الذي يهتف بحياة الجزائر، 
ويظل يطالب الضابــــط بالوفاء بوعده، ولكن 
دون جــــدوى فصوتــــه يضيع وســــط أصوات 
المحتفلــــين الذين يرددون الهتافات، لا شــــيء 

سيتحقق للفقراء.. هذا ما يدركه بشير.
إنها رؤية رمزية تشــــبه مــــن زاوية ما، ما 
الذي كان  قدمه إلياس ســــالم في ”الوهراني“ 
يقول بوضوح إن الثــــورة أكلت أبناءها، وأن 
الشــــعب لم يحصــــد ثمن الاســــتقلال كما كان 

ينبغي، وأن الدكتاتورية لا تفيد.
وقــــد وفــــق طرايدية فــــي اختيــــار مواقع 
التصويــــر الخارجــــي بالأماكــــن الطبيعيــــة، 
كما وفــــق إلى حد كبيــــر في اختيــــار وإدارة 
الممثلــــين، وقد برع منهــــم بوجه خاص الطفل 
مالك بخوش الــــذي جاء أداؤه طبيعيا بدرجة 
مدهشة، والممثلة التونسية المخضرمة فاطمة 
بــــن ســــعيدان، التي أدت دور الجــــدة بصورة 
مقنعــــة كثيــــرا، ومحمد طار الــــزاوي في دور 

”تشتشا“.
إن اختــــلاط الواقــــع بالخيــــال يؤكد على 
تشــــوش الصورة في ذهن بشــــير الصغير في 
تلــــك المرحلة، ولعل هذا هو ما يبرر أســــلوب 
المخــــرج الــــذي لجــــأ إلــــى أســــلوب قريب من 
الواقعيــــة الســــحرية، ولكن مســــاحة الواقع 

طغت على حجم الخيال.
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ـــر فــــي الـــفـــيـــلـــم، جـــزائـــر  ـــزائ ـــج ال

مــضــطــربــة، صــورتــهــا مــشــوشــة، 

تختلط فيها الأشياء، لا فرق فيها 

بين الأبيض والأسود

 ◄

كريم طرايدية يقتحم المحظور في {وقائع قريتي»

ــــــع قريتي“  ــــــري ”وقائ ــــــم الجزائ كان الفيل
ــــــم العربي  للمخرج كــــــريم طرايدية، الفيل
ــــــاح المصري  ــــــم الافتت ــــــي، بعــــــد فيل الثان
”يوم للســــــتات“ الذي عرض في المســــــابقة 
ــــــة والثلاثين من  ــــــدورة الثامن الرســــــمية لل

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

[ رؤية ذاتية مستمدة من ذكريات الماضي  [ فيلم يؤكد فكرة الثورة التي لا تحقق شيئا للفقراء

لحرب التحرير وجه آخر خفي ومخيف

نصيرة تختوخ

} فيلم الرسوم المتحركة ”السلحفاة الحمراء“ 
الذي أنتجته أستوديوهات ”جيبلي“ اليابانية 
الشهيرة بالتعاون مع المبدع الهولندي مايكل 
دودوك دوفيت وفريق عمل تنوعت جنســـيات 
المشـــتركين فيه، زمنه ثمانـــون دقيقة، وعمر 
الاشـــتغال عليه ســـنوات، حاول خلالها فريق 
الفيلم إتقان الحركة وتناغم المشاهد وأخرجوا 
فعلا عملا استثنائيا يمكن تصنيفه بالمتكامل 
ذي الرهان الذي يناســـب الفـــن الجديد. ففي 
عصر التطور التقني وتعقد مستويات الحياة 
وقدرة الفنون الأولى على الانســـجام أصبحت 
الفرص مواتية لتجديـــد الفنون وجعلها أكثر 

كرما وقوّة وقبولا وتحمّلا للتحديات.
بدايـــة العمل جـــاءت بمبـــادرة المنتجين 
اليابانيين إيزاو طاكاهاتا وطوشيو سوزوكي 
مـــن أســـتوديوهات ”جيبلـــي“، فقـــد تواصلا 
مـــع المخرج الهولندي مايـــكل دودوك دوفيت 

وأبديا اهتماما بإبداعه، فالفنان ســـبق فيلمه 
القصير ”أب وابنة“ أن فاز بجائزة الأوســـكار 
وقد أثار إعجابهما ورأيا فيه قدرة على تقديم 
فيلم آخر ذي حساســـية خاصة، فروعة العمل 
النهائـــي مدينـــة لتقنيين وفنييـــن آخرين بدا 
تعاونهـــم مع الفنان الهولنـــدي ملحّا من أجل 

إتقان بالغ لفيلم تحريك طويل ومتطلب.
عن أحد المشـــاهد القليلة التي تتضح فيه 
رغبة الإنسان التي تدفعه نحو التحرك من أجل 
الوصول إلى الأفضل بما في ذلك الاقتراب من 
تحقيق رغبة داخلية قد تظل متقدة لديه، يقول 
المخرج إنّ التعبير عن الرغبة كدافعٍ كان أوّل 
مـــا بدأ به فيلم ”أب وابنـــة“، وأنّه واع بجمال 
وإيلام الرغبـــة، عند الفنان تحديـــدا، إذ يريد 
الإتقان والكمـــال ويعلم أنه لن يحققهما، ومع 

ذلك يظل يتحرك في اتجاههما.
مايـــكل دودوك دوفيـــت الـــذي ينتبـــه في 
اليوميّ للحركة، ينتبه لها أكثر في أفلامه التي 
تحمل رســـوما تتحرك، فهو يريد لها أن تكون 

معبرة وجذابة لا تترك الناظر إليها محايدا ولا 
مبال، بالوعي نفسه يشتغل أيضا على الضوء 
والظلال، وفي فيلم ”الســـلحفاة الحمراء“ فإنّ 
الألوان المســـتخدمة وتغيرها يمنحان العمل 

رقّة ورهافة إضافيتين.
مـــا يثيـــره فيلـــم التحريك الطويـــل الذي 
يغيـــب فيـــه الـــكلام كليـــا أيضا، هـــو بلاغة 
الحركـــة والصّـــورة وقدرتهمـــا العاليـــة على 
إيصال الفكـــرة وتحفيز العقل والحواس على 

الاستيعاب والاشتغال.
ما لا يراه المُشـــاهد هو ما ســـبق الصور 
المتحركة من عمل دؤوب أقله تمثيل الكثير من 
المشاهد من قبل ممثلين ورسمها فيما بعد من 

قبل مايكل دودوك دوفيت والمتعاونين معه.
بالنسبة إلى المؤلّف الموسيقي الفرنسي 
الـــذي تعاون معـــه المخرج الهولنـــدي، يقول 
إنّه كان يبحث عن شـــيء يجمع بين البساطة 
وملامســـة القلـــب والرقّـــة، وقـــد وجـــده عند 
المؤلف لورون بيريز ديل مار، فقد اقترح عليه 
مقطوعـــة أولى أثارته إلى درجـــة البكاء، وقد 
فازت موســـيقى الفيلم لاحقا بجائزة مهرجان 

لوبول للسينما وموسيقى الأفلام.
”الســـلحفاة الحمـــراء“ التـــي اســـتهلكت 
علـــى  والاشـــتغال  الاجتهـــاد  مـــن  ســـنوات 
تفاصيلهـــا حـــازت رضـــى العامليـــن عليهـــا 

والمنتجيـــن اليابانيين وتحصلت على جائزة 
”نظـــرة خاصة مـــا“ فـــي مهرجـــان كان ٢٠١٦، 
وبالتأكيد فإنّ من يشـــاهدها يقع أسيرا لتأمل 
ممتـــع يبعث على إحســـاس أعمـــق بالطبيعة 
والزمن المخادع، فهو متوقّف في الانســـجام 

معه، يقبض على الإنســـان في دوائر السعادة 
والرضى، لكنـــه يمضي إلى الأمام حتى لحظة 
الإنســـان الأخيـــرة، حيـــث تنطفـــئ الحواس 
ويستســـلم الجســـد للصمت بينمـــا تواصل 

الطبيعة حركتها.

عالم لا يلوثه الكلام وتاهت عنه النوايا الســــــيئة، فيه الذكر والأنثى من الإنسان يتعايشان 
ــــــى تلعب كما يبدو أنها تحُب، وخلف رغبتها  مع كائنات أخرى تســــــبح وتطير، تزحف وحتّ
مبدع شاء لها أن تبقى طفلة، وموسيقى ترافق غياب الكلام، وحركة الكائنات تتغير معها 
الألوان، وهو ما جاء في فيلم ”السلحفاة الحمراء“ للمخرج الهولندي مايكل دودوك دوفيت.

{السلحفاة الحمراء» فيلم لا يلوثه الكلام والبلاغة فيه للصورة

بلاغة الحركة والصورة في غياب الكلام

تعيش الفنانة المصرية إلهام شاهين حاليا حالة من الحزن بسبب ضعف إيرادات فيلمها الأخير 

{يوم للستات» الذي قامت ببطولته وإنتاجه، حيث لم تتخط إيراداته الـ100 ألف دولار.

يســـتعد أحمد عيد لطرح فيلمه الجديـــد {ياباني أصلي» في القاعات الســـينمائية في 18 يناير 

الجاري، وهو الفيلم الذي يعيد نجم الكوميديا المصري إلى السينما بعد غياب خمس سنوات.
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} بيروت – ليس من المحبذ أن تقام مقارنة ما 
بين فنان وآخر في سياق الحديث عمّا قدما من 
لوحات تشكيلية، ولكن ذلك يصبح من الصعب 
تفاديه عندمـــا يتعلق الأمر بالفنـــان اللبناني 
بول كوبيليـــان في معرضه التشـــكيلي الأول 
بصالـــة ”جانين ربيـــز“ البيروتيـــة وبالفنانة 
اللبنانية أيضا كلود مفرّج التي قدمت بدورها 
مؤخرا أعمالها في صالة بيروتية باسم ”آرت 
ســـبيس“، وتناولت فيها مثل بـــول كوبيليان 
مدينة بيروت عبر نظرتها الخاصة جدا إليها.

ولعل المقارنة ســـتؤكد مـــرة أخرى ليس 
فقط علـــى خصوصية نظـــرة الفنان وبصمته 
الشخصية، ولكن أيضا على ”لاواقعية“ الواقع 
الـــذي يحمل في عمق مســـتوياته وفي هيئته 

الخارجية على السواء أكثر من وجه ووجه.
ففـــي حين ألقت الفنانة كلـــود مفرّج نظرة 
مُشـــبّعة بأســـى بـــارد علـــى مدينـــة بيروت، 
وصورتهـــا غارقـــة فـــي بنفســـجية يصعـــب 
التواصل الحميمي معهـــا، قدمها الفنان بول 
بألوانهـــا وتنبض  كوبيليـــان، كمدينة تعـــجّ 
بحيـــاة صاخبـــة لا يمكن إلا الانجـــذاب إليها 

بشكل عفوي، إن لم نقل بشكل غريزي.
تراص الأبنية موجود في النصين الفنيين 
المختلفيـــن أشـــد الاختلاف، ولكـــن في حين 
يبدو التصـــاق الأبنية مع بعضها البعض في 
لوحـــات كوبيليان التصاقا حميميا يشـــد من 
أواصـــره الأســـلاك الكهربائية التـــي تتأرجح 
ما بين الأســـطح والنوافذ، تبـــدو المباني في 
لوحات مفرّج غارقة في عزلتها، وهي في أشد 

التصاقها مع الأبنية الأخرى.
وفي لوحـــات كوبيليان تبـــدو الضوضاء 
المُلونـــة تكـــمّ أفـــواه الضغط النفســـي الذي 
يعيشـــه أهل بيـــروت، وتحوّله إلـــى مهرجان 

يُنسي كل صاحب همّ همّه.
وفي شبابيك مدينة بول كوبيليان الكثيرة 
والمُنتشـــرة فـــي لوحاته لا ظـــلال ولا هوّات 
ولا مداخل إلى عوالـــم قاتمة القرار ومجهولة 

النيات المُبيتة، كما فـــي لوحات مُفرج، حيث 
في لوحاته الشـــبابيك هي مُجرد شبابيك تُطل 
باهتمـــام ضئيـــل أو لا تطل البتـــة على معالم 
مدينة لا تأبه بما يحدث على أزقتها من توتر.

شـــبابيك الفنان بـــول كوبيليان شـــبابيك 
عادية جـــدا، لا تريد أن تحمل أكثر من معناها 
المُباشـــر، وهـــي حتما لا تريـــد أن تعكس ما 
يجري في داخل المنـــازل، ولا هي تبدو قادرة 
علـــى تأمين فـــرص إطلالة جيّـــدة على مدينة 
تكثر فيها التفاصيل المتناقضة حتى التخمة.
ويصـــور الفنـــان في جميـــع لوحاته التي 
تميل بشـــكل كبيـــر إلى الأســـلوب البدائي أو 
الفطـــري في الفـــن، ”النفســـية“ اللبنانية، إذا 
صـــحّ التعبير، هذا المزاج الخاص الذي عُرف 
به اللبنانيون والذي أساســـه إما حرفة السير 
فوق الجمر وكأن شيئا لم يكن، وإما استخراج 
النكتة من قلب المأســـاة، فإن كان هناك شعب 
يدرك كيف يصبّ حمم سخريته السوداء على 
ذاته، فهو الشـــعب اللبناني، وهذا واضح جدا 
فـــي لوحات الفنـــان، وقد لا نبالـــغ إذا قلنا إن 
في لوحاته ما يشـــبه قـــراءة اجتماعية لبنية 
النفســـية اللبنانيـــة وكيفيـــة تصديها لأمور 

مُظلمة.
أمور لـــم يســـتطع اللبنانيـــون حتى الآن 
تغيير ألوانها إلا عبر التجاهل أو الاستيعاب، 
فالرضوخ للضربـــات، الضربة تلـــو الأخرى، 
ولكـــن هذا لا يعنـــي أن الفنان كوبيليان وضع 
المواطـــن اللبنانـــي فـــي موقـــع الضحية ولا 
صنّفه جلادا، ولكنه وضعـــه في المكانين في 

ذات الوقت.
أما مســـرح هذا التناغـــم أو الالتباس بين 
الجـــلاد والضحيـــة، فهو مدينة بيـــروت التي 
تلبس ألوانهـــا الصارخة في اللوحات وكأنها 
تشـــتم تمزقاتهـــا ضاحكـــة، وهي تقـــف أمام 
مرآة عبـــث حاولت حتى الآن اجتيازها فعليا، 
لتكتفي باجتيازها ”ســـحريا“ عبر الســـنوات 
التي تلت الحرب، تماما كما فعلت ”أليس“ في 

رواية ”أليس في لاد العجائب“.
يُقيـــم الفنـــان ألوانـــه ”الضوضائية“ كما 
فـــي اللوحـــات التـــي تحمـــل هـــذه العناوين 
”الأشـــرفية“، و“بيـــروت“، و“كـــرم الزيتـــون“ 
لإســـكات أي احتمال لشـــعرية  و“الســـجادة“ 
ناشئة. بيروت في لوحاته مدينة تكره الشعر، 
خلافـــا لحال بيـــروت في لوحـــة الفنانة كلود 

مفـرّج، الـتي تـغص بالشعـرية حتى التـخمة. 
لا تضـــع لوحـــة بـــول كوبيليـــان المُشـــاهد، 
وشخوص لوحاته على الســـواء وجها لوجه 
مع ما يمكن تسميته بالأزمة اليومية المُكرسة 
فحســـب، بـــل ســـتلفت نظـــر زائـــر المعرض 
للبعض من اللوحات التي ارتفع فيها منسوب 

السخرية.
نذكر منها ”ســـيتيرن“، حيث يظهر شارع 
طويـــل تتقدمـــه شـــاحنة متوقفة فـــي نصف 
الطريـــق لتنقـــل الماء إلـــى المنازل مُســـببة 
الزحمـــة، في هذه اللوحة إشـــارة إلى انقطاع 
المياه المتكرر في بيروت، أما لوحة ”كوســـتا 
برافـــا“ فيظهر جبل من النفايات وبالقرب منه 
كرســـي غادره صاحبه ليسبح في مياه البحر 
الموازيـــة لهـــذا المكـــبّ. ”الفصـــول الأربعة“ 
لوحات أربع تظهر فيها مســـتوعبات نفايات، 
فـــي خلفية هـــذه اللوحات ملصقـــات تجارية 

تتعلق بالأعراس ومواعيد حفلات السهر، أما 
لوحة ”بعد العشـــاء“ فهي عبـــارة عن فوضى 
عارمة اختلط فيهـــا الحابل بالنابل لترمز إلى 

أكثر من عشاء وأقل من وطن.
وأخيـــرا هنـــاك لوحـــة ”يافطـــات“، لوحة 
ساخرة جدا تنتشـــر فيها اليافطات الإعلانية 
المُتعلقة بمســـاحيق التجميـــل وعمليات زرع 
الشـــعر وغيرها مـــن الإعلانـــات ذات الصور 
المُضحكة المصفوفة على أطراف شـــارع يعج 
بسيارات تتابع سيرها وكأنها لا تدرك إلى أين 

المصير؟
ليســـت التقنية الفنية ما يلفت في لوحات 
بول كوبيليـــان بمعرضه الأول هـــذا، بقدر ما 
يلفت حضور هذا السؤال الذي يوجهه الفنان 

لذاته وإلى اللبنانين، إلى أين المصير؟

* م.ع

ار المأمون عمّ

} يســـتعيد معرض ”الفن والحريّة: القطيعة، 
الحرب، والســـريالية في مصر“، المقام حاليا 
بمركز ”جـــورج بومبيدو“ الباريســـي، الفترة 
الممتـــدة من العـــام 1938 وحتى العـــام 1948، 
متلمســـا ملامح تكـــوّن التيار الســـريالي في 
مصر وأبـــرز أعلامـــه، والجهود التـــي بذلت 
لتأســـيس ”جماعة الفن والحرية“، كما يتتبع 
المراســـلات والكراســـات والصحـــف النقدية 
التـــي أسســـها أفـــراد الجماعة، التي ترســـم 
موقفهـــم مـــن الفـــن والسياســـية وغيرها من 
المواضيع، وأبرزها تواصلهم مع السرياليين 
فـــي فرنســـا ومشـــاركتهم الفاعلة فـــي حركة 

السريالية العالمية.
ويعتبر الشـــاعر والناقـــد المصري جورج 
حنيـــن، الأب الروحـــي للســـريالية المصرية، 
كحالـــة أندريه بيرتـــون في فرنســـا، فالاثنين 
جمعتهمـــا صداقة مميزة وتبـــادلا العديد من 
المراســـلات، ويعتبر الميلاد الرسمي لجماعة 
الفـــن والحرية مرتبطـــا بظهور بيـــان ”يحيا 
عـــام 1939 الذي كتبه حنين مع  الفن المنحط“ 
مجموعـــة من أصدقائه من مثقفي وفناني تلك 
الفتـــرة، وذلك كرد فعل على اضطهاد الفنانين 

على يد النازية.

وفـــي صالات العرض يتتبـــع الزائر تطور 
الحركـــة الفكريـــة ونزعتها نحو الســـريالية، 
بحســـب تعبير حنين، بوصفها سبيلا لتغيير 
العالـــم، فهي رفض لـــكل النظـــام الاجتماعي 
والسياسي الذي أدى للحرب العالمية الثانية 
في تلك الفترة، ما يعكس تبني سرياليي مصر 
لأفكار الســـريالية الفرنســـية، والاعتماد على 
أفـــكار فرويد عـــن اللاوعي وتقنيـــات الكتابة 

الآلية بوصفها جوهر إنتاج العمل الفني.
ويبرز كذلك هذا التأثر في الفن التشـــكيلي 
تتبـــدى  إذ  الفوتوغرافـــي،  والتصويـــر 
الموضوعات المشتركة، وتقنيات التعبير التي 
تتلمس الحلم والواقـــع في ذات الوقت، وهذه 
المقاربات الفنية تسعى إلى التقاط الحساسية 
المرتبطة بمصر وطبيعتها، فالموضوعات لم 
تكن تقليدا لموضوعات ســـريالي فرنسي من 
حيث المضمـــون، بل اســـتفادت جماعة الفن 
والحرية من التقنيـــات الفنية لإنتاج ما يعبر 
عنـــه بـ“روح العصر“ في تلـــك الفترة والنزعة 
الثورية بوصف السريالية في جوهرها موقفا 
يرفض شـــكل العالم الحالي، الذي يهمن على 
الطبيعة البشـــرية ويقيّدهـــا ويكبح جماحها، 
ليكون الفن هو الوســـيلة الوحيدة لتحريرها، 
خصوصـــا أنهم ابتدعوا مصطلـــح ”الواقعية 
اللاموضوعيـــة“ كتعريـــف آخـــر للســـريالية، 
كما اســـتعادوا التراث الفرعوني والأســـاطير 
والشـــعوذات المرتبطـــة به، كوســـيلة لتلمس 
الـــروح المصرية والتغيرات التـــي كانت تمر 

بها.
المعرض يجمع العديد من أعمال رواد تلك 
الفترة، سواء من التشكيلييّن أو الأدباء، كحسن 
يوســـف أمين وعبدالهادي الجزار وحامد ندا 
وحسن التلمســـاني وكامل التلمساني، الذين 

شـــكلت أعمالهم صوتا متفـــردا في مصر على 
الصعيد الفني، إلى جانب نشاطهم السياسي 
عبـــر مواقفهم المختلفة مما يحدث في العالم، 
وخصوصـــا الحـــرب العالمية الثانيـــة التي 
كان لها صدى كبيـــر في مصر التي كانت تمر 
بتحـــولات سياســـية هامة، فانعكـــس ذلك في 
اللوحات التي تمثّل أجسادا مقطّعة ومشوّهة، 
بوصف الجســـد هـــو المســـاحة الأولى التي 

يطبّق عليها العنف بكافة أشكاله.
أمـــا الصيغـــة الجســـدية الأخـــرى فتمثل 
أجســـاد ”البغاء“، تلك الظاهرة التي انتشرت 
أثناء الحرب وانتقدتها الجماعة بشدّة، والتي 
تتجلـــى بعمـــق في لوحـــات رمســـيس يونان 
وأنجـــي أفلاطـــون، إلى جانـــب حضورها في 
النصـــوص الشـــعرية كقصيدة جـــورج حنين 

بعنوان ”سانت لويز بلوز“.

وأثار المعرض الكثير من الجدل، إذ كتبت 
الباحثـــة والأكاديمية مي تلمســـاني رســـالة 
موجهـــة لـــوزارة الثقافية المصريـــة تدعوها 
إلى التدخـــل لحماية تراث كامل التلمســـاني 
الفني، فالمعرض يحوي لوحة مزوّرة منسوبة 
له بحســـب ما أكدت تلمســـاني في العديد من 

المقالات المنشورة لها.
وطالبت تلمساني القائمين على المعرض 
بســـحبها بوصفها تشـــوه التراث السريالي 
المصـــري وتـــراث كامـــل التلمســـاني، لكـــن 
القائمين علـــى المعرض رفضـــوا إزالتها من 
صالـــة العرض ومن ”الكاتالـــوغ“ الخاص به، 
ما دفع تلمســـاني لتوكيل المحامي جان بيير 
ســـبتزر، من أجـــل المطالبة بســـحب اللوحة 
من المعرض وتوضيـــح الخطأ الذي وقع فيه 

المنظمون رسميا وعلنيا.

بالعتمة والألوان يا بيروت يا مدينة العجائب

فرنسا تحتفي برموز السريالية المصرية وسط الانتقادات 

ــــــان اللبناني بول  ”الجمــــــال هو في عين الناظر“ مقولة وجــــــدت صداها المدوي في أعمال الفن
ــــــان التي قدمها مؤخرا في صالة ”جانبين ربيز“ البيروتية، من خلال 29 لوحة بأحجام  كوبيلي
مختلفة ومشــــــغولة بمادة الأكريليك تعبّر عــــــن نظرة الفنان لمدينة بيروت، وهي نظرة إيجابية 
ــــــى الجوانب المضيئة من بيروت المدينة المزاجية التي  تحــــــاول في بعض اللوحات التركيز عل
تعتمــــــل بالفوضى والضجيج، وفي لوحات أخرى تصر على تحويل المآســــــي الصغيرة إلى 

قصص ساخرة لا تخفي جوانبها المعتّمة.

يشــــــهد مركز ”جورج بومبيدو“ في العاصمة الفرنســــــية باريس حاليا، معرضا بعنوان ”الفن 
والحريّة: القطيعة، الحرب، والســــــريالية في مصر“، من تنظيم مؤسسة ”إعادة توجيه الفن“ 
ــــــرة من اللوحات والأعمال  ــــــل وتيل فيلراث، ويضم مجموعة كبي وإدارة كلّ من ســــــام بردوي
ــــــرة الممتدة بين عامي  ــــــة لـ130 فنانا من الســــــرياليين المصريين يعود تاريخها إلى الفت الفني

1938 و1948.

ــيــروت  بــــول كــوبــيــلــيــان يـــصـــور ب

وتنبض  بــألــوانــهــا  تــعــج  كمدينة 

بحياة صاخبة لا يمكن إلا الانجذاب 

إليها بشكل عفوي

 ◄

المعرض أثـــار الكثير مـــن الجدل، 

حيـــث احتـــوى بحســـب الباحثة مي 

تلمســـاني، لوحـــة مزورة منســـوبة 

لكامل التلمساني

 ◄

[ بول كوبيليان يرسم بالسخرية السوداء مدينة الألف وجه ومزاج

نظرة مشرقة على صورة قاتمة 

السريالية سبيل لتغيير العالم

} أذكر أنني منذ العديد من السنوات 
شاهدت في باريس عملا فنيا يُطلق على 

نوعه اسم ”الفيدو آرت“. العمل كان 
للفنان بيل فيولا. العديد من الشاشات 

ظهر فيها بشكل غير واضح إنسان/
غواص يدخل إلى عمق البحر ويخرج 

منه جزئيا.
وفي كل شاشة كانت الألوان تختلف 

والأصوات تختلف، وكانت الصالة فارغة 
وواسعة وتغرق في عتمة كاملة. قد يبدو 
هذا الوصف الذي أقدمه عن هذه التجربة 
الفنية متقشفا ومذهولا بعد مرور سنوات 

على اختباره.
ومع ذلك، كان أثر هذا العمل في 

نفسي بليغا، وقد اجتاحتني لحظتها 
أحاسيس عميقة يصعب عليّ تحديد 

ماهيتها، ولكنها من المؤكد لم تكن قادمة 
من الخارج، من شاشات بيل فيولا، بقدر 

ما كانت قادمة من داخلي وربما من داخل 
كل فرد اختبر التجربة بشكل مختلف 
أمام شاشات الماء المضيء بغواصه.
من أعمال ”الفيديو آرت“ اللاحقة 

والمؤثرة، التي أجد فيها يوما بعد آخر 
ما يشبه التبصّر بما كان سيحدث لاحقا، 

هو ”الفيديو آرت“ الذي قدمته الفنانة 
التركية هال تينغر الذي يصور واجهة 
فندق السان جورج الشهير في بيروت 

والذي لم يرمم بعد الحرب اللبنانية، ولم 
يُهدم ولم يقرر مصيره لأسباب معروفة.

صورته الفنانة بشعرية كبيرة لا تخلو 
من برودة قاسية. اللقطة الأولى كالثانية 

طويلة وثابتة في المشهد. تتحرك 
ستائر الفندق من خلال النوافذ المُخلعة 

والزجاج المتكسر. أما اللقطة الثانية 
فهي ذاتها، ولكن لحظة وعقب الانفجار 

الإرهابي الذي أودى بحياة الرئيس رفيق 
الحريري.

المشهد المشغول بدراية يحيل 
المشاهد إلى معنى ”العدم/أبوكاليبس� 

الذي يتلوه انفجار نووي لا نهاية 
لأثره، وترافق المشهد أصوات سيارات 
الإسعاف وموسيقى خافتة تضرب على 

أوتار القلب والعقل.
اليوم وأمام العدد المتصاعد لأعمال 

”الفيديو آرت“، وطبعا أقصد المهمة 
منها فقط، وأخص بالذكر معظم الأعمال 
التي قدمتها الفنانة الفلسطينية الأصل 
واللبنانية المولد منى حاطوم، وبعض 
أعمال الفنانين اللبنانيين وليد صادق 

وعلي شرّي وفؤاد خوري والفنان 
الفلسطيني/العراقي جلال توفيق، يظهر 

أكثر فأكثر ”الفيديو آرت“ كانطلاق من 
حاجة فنية وتعبيرية مُلحة لاقت في 

السنوات العشر الأخيرة سبل تحققها من 
خلال تطور تقني متسارع لآلات التصوير 

والتوليف البصري والسمعي والعرض 
الفوري، واعتماد المؤثرات البصرية 

والسمعية وفنون الإضاءة.
وعلى الرغم من أهمية الفنون التي 

يمكن تسميتها بالتقليدية كفنون الرسم 
والنحت، ظهر ”الفيديو آرت“ كضرورة 

تكشف النقاب عن إلحاح الهواجس 
الإنسانية ذاتها التي عرفها الإنسان 

القديم.
أعادها إلى الصدارة معتمدا (كما 

في الزمن السحيق) على قوة الإشارات 
وسرعة ومضها أكثر من اعتماده على 
الصور التي لا تشير إلا لذاتها، مهما 

كانت تحمل من بصمات الفنان الصانع 
لها، ورغم أن هذا الفن يُعتبر ما بعد 

حداثي تقنيا ومفهوميا بشكل خاص، 
فإنه يحيلنا في حقيقته إلى فكرة أن 

إنسان الزمن الغابر هو ما بعد الحداثي 
”الأصلي“.

إنه الفن الذي أبدع لغات مبنية على 
رموز بصرية وصوتية مُعقدة، لغات 

تداولها الجميع وهي في ”هلاميتها“، إذا 
صح التعبير، كانت تنقش على الحجر 
وتُخط على جدران الكهوف السحيقة 

كفعل صلاة أو انتصار افتراضي على 
الجوع، على العطش، على الحيوانات 

المفترسة، وعلى المجهول الذي لا يُرى.. 
على الخوف بكلمة واحدة.

إذا كان الإنسان القديم تعاطى 
الإشارات والرموز وآمن بالسحري وجزع 

من اللامرئيات وهو شاعر بحضورها 
وتأثيرها القوي على مسار حياته، 

فإنسان اليوم ومن خلال الفنون التي 
يتبناها كفنون ”الفيديو آرت“ الضاربة 

في اللقطات المتفككة وخاصيات الومض 
والإشارات المدوية بصمت، هي ناطقة 

باسمه وحاله المعاصرة، وهو بها لا يقل 
عن الإنسان الأول في شيء البتة، فقط 

التسميات اختلفت، ولكن الخوف واحد 
والصراع واحد والمصير واحد.

الأخير هو الأول

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

تحتضن العاصمة الإســـبانية مدريد في أبريل المقبل، معرضا للوحات الرســـام بابلو بيكاســـو، 

احتفالا بالذكرى السنوية الـ80 للوحته {غرنيكا» التي استحالت رمزا عالميا لوحشية الحروب.

يستمر حتى 16 يناير الجاري بقاعة {صلاح طاهر» بدار الأوبرا المصرية، معرض الفنانة المصرية 

{هنا عرائس بتترص»، والذي جاء مشحونا بروح الهوية المصرية. سماء يحيى المعنون بـ



} بغــداد - لم تكد تهـــدأ الضجة التي أثارها 
تعيـــين ”راقصـــة“ لإدارة فرعه فـــي الولايات 
المتحـــدة، حتـــى فاجـــأ ”اتحـــاد الصحافيين 
الأوســـاط الصحافيـــة بوثيقـــة  العراقيـــين“ 
موجهـــة إلى الســـفارة الإيرانية فـــي بغداد، 
أعضائـــه، للحصول على إذن  تحدد ”مذهب“ 

بالسفر إلى طهران.
وأرفـــق الاتحاد المذكور، فـــي كتاب موجه 
إلى المستشارية الثقافية الإيرانية في العراق، 
أســـماء عدد من أعضائه، لغـــرض الحصول 
على تأشـــيرة دخول إلى الأراضي الإيرانية، 
لكنه خصص حقلا لتحديد مذهب كل أعضاء 
الوفـــد، وهم جميعا مـــن ”المذهب الجعفري“، 

وفقا للوثيقة.
ونشـــط هذا الاتحاد فـــي دعم ما عرف في 
بغداد بـ“تحالف الإعلام الوطني“، الذي شكله 
تلفزيـــون العراقية شـــبه الرســـمي، لتغطية 

معركة تحرير الموصل.
وتقول مصـــادر صحافيـــة لـ“العرب“، إن 
الاتحـــاد ”حظـــي مؤخـــرا بدعم شـــخصيات 
بارزة في الحشد الشعبي، كنائب رئيس هيئة 
الحشد أبومهدي المهندس، وزعيم منظمة بدر 

هادي العامري، وهما مقربان من إيران“.
وتضيف المصادر أن ”الســـفارة الإيرانية 
في بغداد تحرص على دعم حلفائها العراقيين 
في مجال الإعلام، وتنظم دورات وورش عمل 

منتظمة، تستضيفهم فيها، في إيران“.
لكـــن المصـــادر تســـتغرب قيـــام الاتحاد 
بتحديـــد مذهـــب أعضـــاء وفده إلـــى إيران، 
مشيرة إلى أن ”الســـفارة الإيرانية في بغداد 
تمنح تأشـــيرات الدخول لأصدقاء طهران في 
العراق، بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم“.

وسبق أن خصص مكتب المرشد الإيراني 
آية الله علي خامنئي في النجف مليار دينار 
عراقـــي (٧٥٠ ألف دولار) لمن يؤســـس محطة 

تلفزيونيـــة أرضيـــة وثلاثة مليـــارات دينار 
(مليونا دولار) لكل من يطلق فضائية جديدة 

سنويا.
يكـــون  أن  الإيرانـــي  الدعـــم  واشـــترط 
المؤسســـون مـــن أتباع آل البيـــت ومعروفين 
بنشاطاتهم السياسية والفكرية والدعوية في 
خدمة المذهب الشـــيعي الإثني عشري وتقليد 
المرجـــع الإيراني علي خامنئـــي، ولم يعملوا 

سابقا ضمن أحزاب غير إسلامية.
وفـــي محاولـــة لتهدئة الجدل الـــذي أثير 
حول هذه القضية، نشـــر الاتحاد بيانا مطولا 
على صفحته الرســـمية في موقع فيســـبوك، 
أنكر فيه قيامه بتحديـــد مذهب أعضاء وفده 

إلى إيران.
لكنه نشـــر مع البيان صـــورة عن الكتاب 
الموجه إلى المستشـــارية الثقافيـــة الإيرانية 
فـــي العـــراق، لا تتضمن حقـــل المذهب. وبدا 
واضحـــا أن الاتحاد اقتطع الحقل المذكور من 
الصورة، التي نشـــرها إلى جانـــب الصورة 
التـــي تحمل حقل تحديد المذهب، وخط عليها 

كلمة ”مزورة“.
وقـــال الاتحـــاد فـــي بيانـــه، الـــذي جاء 
مرتبكا ومليئا بالأخطـــاء، إن ”بعض المواقع 
الفيســـبوكية المغرضـــة (ادعـــت) أن الاتحاد 
يرســـل بعثاته ووفـــوده الإعلاميـــة إلى دول 
الجـــوار وفق العنصريـــة والمذهبية في حالة 
تشـــويه وحملة شرسة يقودها أشباه الرجال 
خلف مسميات عارية من المهنية والنضوج“.

وجاءت هـــذه الضجة، بعد أيام قليلة، من 
ضجـــة مماثلـــة، أثيرت بعد تعيـــين الراقصة 
عشـــتار آنو ســـومر في منصـــب رئيس فرع 
الاتحـــاد المذكور في الولايات المتحدة، قبل أن 

يعلن الاتحاد تراجعه عن القرار المذكور.
ونشرت آنو ســـومر، قرار إلغاء تعيينها، 
مع تعليق على الانتقادات اللاذعة لترشيحها 
للمنصـــب، مشـــيرة إلـــى أنها لم تســـع لنيل 
المنصب، إنما تم ترشـــيحها لـــه وطلب منها 

تقلده.
 وكتبـــت علـــى صفحتهـــا في فيســـبوك، 
”إن علاقاتـــي طيبة مـــع الجميـــع ولا أحتاج 
للمنصب من أجل الشـــهرة أو المال“، مضيفة 
أنها تحترم ”كل الآراء ولكم الحرية بالتعبير 

عـــن آرائكم.. ولكن عملي كراقصة مهنة وهذه 
حياتي الشخصية“.

 وأكدت آنو سومر أنها رشحت للمنصب 
مـــن قبل اتحاد الصحافيين في العراق، و“هم 
الذين طلبوا منـــي تقلد منصب رئيس اتحاد 
الصحافيين العراقيين في الولايات المتحدة“.

وكانـــت الراقصـــة عشـــتار، نشـــرت على 
صفحتهـــا أيضا، قبل أيام، بطاقة شـــكر إلى 
رئيـــس اتحـــاد الصحافيـــين العراقيـــين في 
العـــراق، عبدالمجيد علـــي، لاختيارها لمنصب 
رئيـــس اتحـــاد الصحافيـــين العراقيـــين في 

الولايات المتحدة.
حاليـــا  العراقـــي  الفضـــاء  ويحتشـــد 
بالعشرات من المحطات التلفزيونية الأرضية 
والقنوات الفضائية ذات التوجهات الشيعية، 
وأعـــدت هيئة الاتصالات والإعلام الرســـمية 
العراقيـــة إحصائيـــة بــــ٢٤ محطـــة وقنـــاة 
تملكها وتشـــرف عليها أحزاب وميليشـــيات 
وشخصيات معروفة بارتباطاتها الوثيقة مع 

إيران.

وأبـــرز القنـــوات الفضائيـــة التي تحظى 
بالمشـــاهدة من الجمهور الشيعي في العراق 
هي الغدير التي يشـــرف عليها زعيم ميليشيا 
”بدر“ هـــادي العامري، وقناة العهد لصاحبها 
رئيـــس عصائب أهل الحق قيـــس الخزعلي، 
وقنـــاة آفـــاق التابعـــة لحزب الدعـــوة جناح 
نـــوري المالكي، والمســـار ١ لصاحبها خضير 
الخزاعي، والفرات الخاضعة للمجلس الأعلى 
الإســـلامي، وبلادي المملوكة لوزير الخارجية 

إبراهيم الجعفري.
 يضـــاف إليهـــا العشـــرات مـــن القنوات 
الشـــيعية المدعومة من إيـــران، وفي مقدمتها 
قنـــوات الاتجاه وآل البيت والإمام الحســـين 
والمهدي والعقيلة والنجباء والنجف وكربلاء 
والبصرة والمعارف والولاية وأبرار والصادق 
وقمر بني هاشـــم والموعـــد والأوحد والحجة 
والهدايـــة ٤ والعبـــاس والمرجعيـــة والبقيع 
والزهـــراء، والقنوات الســـت الأخيـــرة التي 
يملكها إيرانيون ولهـــا مقرات ومكاتب للبث 

في النجف وبغداد.
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إعلاميون عراقيون آخر من وقع في فخ الطائفية
«الصحـــف الورقية تحتاج لخطة نهوض جديدة ونقلة نوعية وتغيير لافت، فهذه العوامل كلها ميديا

قد تسهم في استمرارية الصحف المطبوعة، لأن المعاناة قوية والمستقبل غير مضمون}.
غاصب المختار
صحافي لبناني

«حريـــة الصحافة فـــي تركيا تتراجع أكثـــر فأكثر كل يـــوم، التعددية قد ماتـــت تقريبا في هذا 
البلد. لم يعد هناك تلفزيون مستقل، هناك فقط صحيفتان أو ثلاث تقاوم قدر استطاعتها}.
كريستوف ديلوار
الأمين العام لـمنظمة مراسلون بلا حدود

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - منـــع رئيس الحكومـــة المغربية 
المكلـــف عبدالإله بن كيران أعضـــاء حزبه من 
الإدلاء بأي تصريحات لوســـائل الإعلام، وفق 
ما جاء في بيان نشر الأربعاء على موقع حزب 

العدالة والتنمية بعنوان ”توجيه“.
وتناقلـــت وســـائل الإعـــلام المغربيـــة هذا 
التوجيه، معتبـــرة أن رئيس الحكومة لا يدرك 
الأهمية القصوى التي يكتسبها حق الحصول 
على المعلومـــة في تعميـــق الديمقراطية قيما 
ومبادئ وممارســـة. وأنه لا يمكـــن تقييد هذا 

الحق إلا بمقتضى القانون.

وينص الدســـتور الجديد للمملكة المغربية 
علـــى الحق فـــي الحصـــول علـــى المعلومات، 
حيث جاء فـــي المادة 27 منه أنـــه ”للمواطنين 
والمواطنـــات حـــق الحصول علـــى المعلومات 
العموميـــة  الإدارة  حـــوزة  فـــي  الموجـــودة 
والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام 
المرافـــق العمومية. ولا يمكـــن تقييد الحق في 

المعلومة“.
وفـــي  اتصـــال مـــع ”العـــرب“، اعتـــذرت 
القياديـــة داخل حزب العدالـــة والتنمية نزهة 
الوافـــي عن الإدلاء بأي تصريح، مشـــيرة إلى 
أن هناك توجيها من الأمين العام للحزب بعدم 

التواصل مع وسائل الإعلام.

أن  الصحافيـــين  مـــن  البعـــض  ورأى 
رئيـــس الحكومـــة عبدالإله بن كيـــران يحاول 
ضبـــط أعضاء حزبـــه، بعد انتقادات شـــديدة 
لتصريحات إعلاميـــة هاجم فيها قيادي داخل 
العدالـــة والتنميـــة عبدالعزيـــز أفتاتـــي أحد 
خصومـــه السياســـيين، لكنـــه أمر غيـــر مبرر 

ويخالف القانون.
واعتبروا أن بن كيران بهذه الخطوة، يمنع 
أعضـــاء حزبه، من حق التواصل مع وســـائل 
الإعـــلام، بالمطلق، خاصة في الظرفية الراهنة، 
التي تســـتعر فيهـــا، حـــرب التصريحات بين 
قيادات الأحزاب البارزة، حيال فترة التشـــكيل 

الحكومي.

وفي هذا السياق، قالت الصحافية بموقع 
”الأول“ الإلكترونـــي، أمـــل الهـــواري إن ”هذا 
القـــرار غير صائـــب باعتباره يحـــد من عمل 

الصحافي ومن حقه في المعلومة“.
ومن جهتـــه، قـــال الصحافـــي والإعلامي 
ســـعيد بلام ”صحيـــح أن السياســـي محكوم 
باعتبـــارات خاصـــة، ولكـــن تعليمـــات رئيس 

الحكومة غير صائبة“.
وأضـــاف ”مـــن المفـــروض علـــى رئيـــس 
الحكومـــة أن يحتـــرم مبـــدأ حريـــة التعليـــم 
والرأي على اعتبار أن أعضاء حزبه أشخاص 
مســـؤولون وتصريحاتهـــم من شـــأنها إفادة 

الرأي العام بالمعلومة“.

بن كيران يضبط أعضاء حزب العدالة: لا تواصل مع الصحافة

صحافة برعاية مذهبية

اتحاد الصحافيين العراقيين حظي 
في  بــارزة  شخصيات  بدعم  مؤخرا 
منظمة  كزعيم  الشعبي  الحشد 

بدر هادي العامري

◄

} لنــدن - عادت مجموعـــة ”ترينيتي ميرور“ 
الصحافيـــة البريطانية إلـــى الحديث مجددا 
عن صفقة للاستحواذ على حصة في مؤسسة 
”إكســـبرس نيوزبايبـــرز“، المالكـــة لصحيفتي 
”إكســـبرس“ و“ســـتار“، وتأمل هـــذه المرة في 
نجـــاح المحادثات التي فشـــلت منذ عامين مع 

رجل الأعمال ريتشارد ديزموند.
وأفـــادت ”ترينيتي ميرور“، التي شـــهدت 
انخفاضا في ســـعر أســـهمها بنسبة ٤٢ بالمئة 
فـــي العـــام الماضي، أنهـــا تجـــري محادثات 
المملوكة  مبدئية مع شـــركة ”نوذرن أند شال“ 
لمؤسســـة  الأم  الشـــركة  وهـــي  لديزمونـــد، 
”إكســـبرس نيوزبايبرز“. وتشـــمل المحادثات 
أيضـــا مجلة ”أوكـــي“، التي كانـــت جزءا من 
المفاوضـــات قبـــل عامين، بحســـب مـــا ذكرت 

صحيفة الغارديان البريطانية.
وتأتي هذه المحادثات، في وقت يعتمد فيه 
ناشـــرو الصحف الوطنية في المملكة المتحدة 
بمـــا في ذلـــك ”ترينيتي ميـــرور“ و“تلغراف“، 
مالكـــة ”نيوز يـــو.كاي“  و“تايمـــز“  و“صـــن“ 
و“الغارديـــان“، علـــى الجمـــع بـــين الطباعة 
ومبيعات الإعلانات الرقميـــة لتحدي الهيمنة 

المتزايدة لغوغل وفيسبوك.
وعقدت الشـــركتان محادثـــات حول صفقة 
محتملـــة قبـــل عامين، لكنها فشـــلت بســـبب 
خلافـــات حـــول الأســـعار والعجـــز عـــن دفع 

الرواتب الذي تشـــكو منه مؤسســـة ديزموند 
الصحافية.

وفـــي مايـــو الماضـــي، أعلنت ”إكســـبرس 
نيوزبايبر“ أنها حققت أكثر من ثلاثة أضعاف 
الأربـــاح قبـــل خصم الضرائب فـــي عام ٢٠١٥، 
لتصل إلى ٣٠٫٥ مليون جنيه إســـترليني، بعد 

خصم تكاليف الموظفين والطباعة.

وقد قلصت المؤسســـة المملوكة لريتشـــارد 
خـــلال  الإعلاميـــة  وســـائلها  مـــن  ديزمونـــد 
السنوات الأخيرة، عبر بيع ”القناة الخامسة“ 
وهي المؤسسة المالكة لقناة  لمؤسسة ”فياكوم“ 
”أم.تي.فـــي“، بمبلـــغ يقدر بــــ٤٦٣ مليون جنيه 
إســـترليني في عـــام ٢٠١٤. واقتنـــى ديزموند 
”إكســـبرس نيوزبايبرز“ عـــام ٢٠٠٠ مقابل ١٢٥ 

مليون جنيه إســـترليني، وهو يسعى إلى دفع 
أكثر من ١٠٠ مليون جنيه إسترليني للسيطرة 
الكاملـــة علـــى مجلـــة ”أوكـــي“، إضافـــة إلى 
”إكســـبرس نيوزبايبرز“ خلال المحادثات التي 

تم عقدها قبل عامين.
وفـــي العـــام الماضـــي، حاولت مؤسســـة 
”أي“  صحيفـــة  شـــراء  ميـــرور“  ”ترينيتـــي 
لصاحبهـــا يفغيني ليبيديـــف، وهي صحيفة 
وطنية منخفضة السعر تم إطلاقها في الأصل 
لدعم صحيفة الإندبندنت. وواجهت منافســـة 
من الناشـــر الإقليمي جونســـتون برس، الذي 
في شـــهر فبرايـــر الماضي مقابل   اقتنى ”أي“ 

٢٤٫٤ مليون جنيه إسترليني.
وبعد شـــهر واحد، قـــام ليبيديف بإغلاق 
النســـخ الورقيـــة مـــن صحيفـــة الإندبندنـــت 
اليومية، وصحيفـــة ”إندبندنت أون صنداي“ 

الأسبوعية.
وفـــي محاولة لدفع عجلة النمو في ســـوق 
الصحـــف الوطنيـــة، علـــى غـــرار الناشـــرين 
الآخرين، شـــهدت مؤسسة ”ترينيتي“ تراجعا 
في الإعلانات المطبوعة، ما دفع المؤسســـة إلى 
إطلاق نســـختها ذات التكلفـــة المنخفضة في 
شـــهر مايو الماضي، والتي تحمل اســـم ”نيو 
بتكلفة حوالي ٥ مليون جنيه إسترليني  داي“ 
وتحمل شـــعار ”اغتنام يوم جديـــد“، إلا أنها 

أُغلقت بعد شهرين فقط من انطلاقها.

{ترينيتي ميرور} تسعى للاستحواذ على صحف جديدة في بريطانيا

الكرة في ملعب ريتشارد ديزموند

[ اتحاد الصحافيين العراقيين يذكر طائفة موفديه قبل السفر إلى إيران  [ السفارة الإيرانية في بغداد تنظم دورات للإعلاميين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ حضر ممثل منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ في تركيا إيرول اوندروغلو 

مع ناشطين آخرين جلسة محاكمتهم، 
الأربعاء، بتهمة ”الترويج للإرهاب“ من 

خلال مساعدة حزب العمال الكردستاني 
المحظور، وسط موجة استنكار دولية 

وقلق على حرية الصحافة في تركيا.

◄ صرح مسؤولون إعلاميون بأن 
النرويج بدأت، الأربعاء، وقف العمل 
بالنظام التناظري للبث الإذاعي عبر 

”إف إم“، ما يجعلها أول دولة في 
العالم تتحول بصورة كاملة إلى البث 

الصوتي الرقمي.

◄ حذر وزير الداخلية البولندى 
ماريوش بلازاك، نواب المعارضة 

المعتصمين بقاعة البرلمان من أنهم 
قد يواجهون الغرامة وربما السجن 
لمدة تصل إلى 10 أعوام. إذ يرفض 

نواب المعارضة مغادرة قاعة البرلمان، 
احتجاجا على محاولات حزب العدالة 

والقانون الحاكم الحد من حرية 
الصحافة البرلمانية.

◄ أعلن العاملون في مكتب راديو 
روزنة السوري المعارض في غازي 

عنتاب إضرابا مفتوحا احتجاجا على 
قرارات إدارة الراديو ضدهم، والمتمثلة 
بتخفيض تعويضاتهم ودفعها بالليرة 
التركية في ظل الهبوط الحاد لها أمام 

العملات الصعبة.

◄ ذكرت البروفيسورة سيرفيديا 
راماسبرامانيان، أستاذة الاتصالات في 

جامعة تكساس إيه آند إم الأميركية، 
”لاحظنا أن تصوير وسائل الإعلام 

للمسلمين سلبي للغاية، بصورة يومية 
تقريبا“، وذلك في دراسة أجرتها مؤخرا 

لقياس التصورات عن المسلمين 
بالاعتماد على وسائل الإعلام الأميركية.

باختصار

اعتبر الوســــــط الإعلامي العراقي أن الوثيقــــــة التي وجهها ”اتحاد الصحافيين العراقيين“ 
إلى الســــــفارة الإيرانية في بغداد، ويحدد فيها ”مذهب“ أعضائه، للحصول على تأشــــــيرة 
دخــــــول إلى طهــــــران، انزلاق مدو وغير مبرر، لا يصب إلا فــــــي خانة الطائفية والعنصرية 

المذهبية، التي يفترض على الصحافيين أن يكونوا في قائمة المحاربين ضدها.



} واشنطن - تشـــعر الأجهزة الاستخباراتية 
فـــي جميع أنحاء أوروبا بقلق متزايد بســـبب 
عـــدم إمكانيـــة التنبـــؤ بســـلوكيات الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب دونالد ترامب، وبســـبب 
تغريداتـــه المتهـــورة، التي قد تُلحـــق الضرر 
باتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع 

الولايات المتحدة الأميركية.
مســـؤول  قـــال  بازفيـــد،  لموقـــع  وفقـــا 
استخبارات عســـكرية أوروبي، طلب عدم ذكر 
بلده تجنبـــا للصدام السياســـي مـــع الإدارة 
الأميركية القادمة ”ينبع التعاون من الشـــعور 
بالثقة في جدارة الجانب الآخر ودوافعه، وإذا 
تصرفت إدارة الولايات المتحدة بشـــكل أخرق 
أو متقلّب، فســـوف يتضـــرر التعاون بالتأكيد 

في بعض القضايا مثل روسيا“.
وأمضى ترامب عدّة أســـابيع فـــي انتقاد 
بســـبب  الأميركيـــة،  الاســـتخبارات  وكالات 
توصلهم إلى أن روسيا حاولت سرا أن تُرجح 
دا  كفته في الانتخابات، ساخرا من عملهم، مؤيِّ
جوليان أســـانج مؤســـس موقـــع ويكيليكس، 
الـــذي أكـــد أنـــه كان بإمكان ”شـــاب في ســـن 
معلومات رئيس  الرابعة عشـــرة أن يختـــرق“ 
الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون. ولا يملك 

ترامب أيّ خبرة دبلوماسية أو أمنية.
الاســـتخبارات  مســـؤولو  ويتخـــوف 
ترامـــب  تصريحـــات  تكشـــف  أن  الأوروبيـــة 
عمليـــات  العصبيـــة  وتغريداتـــه  الجامحـــة 
اســـتخباراتية ناجحة، أو حتـــى تفضح دون 
قصد عمـــلاء أجانب، تلك المخـــاوف قد تؤدّي 
إلى وقف تبادل المعلومات الاســـتخباراتية مع 

الولايات المتحدة.
مســـؤول في وزارة الدفاع الفرنســـية قال 
”ربما يقل اســـتعداد قيادتنا لتبادل المعلومات 
المهمة والحساسة، خوفا من أن تراها منشورة 

على تويتر“.
وبوصفه القائد العام، سوف يمتلك ترامب 
صلاحيات واسعة لرفع السرية عن المعلومات، 
وإمكانيـــة الوصـــول إلـــى أعلى مســـتوى من 
الأسرار الأميركية المؤمنة بإحكام، ولكن حلفاء 
الولايـــات المتحدة أقل قلقـــا، على الأقل حاليا، 
بشأن الكشـــف عن المصادر والأساليب المتبعة 

للإدارة الجديدة.
ـــل عمـــلاء الاســـتخبارات الأجانـــب  ويُحلِّ
بالفعـــل كل تغريـــدة مـــن تغريـــدات الرئيس 
الأميركـــي المنتخب تحليـــلا مفصلا، آملين في 

التوصل إلى معلومات.
يقول مالكوم نانس، وهو مســـؤول تشفير 
ســـابق في البحريـــة الأميركيـــة إن ”تغريدات 
الهـــواة الذين يريدون إحداث تأثير بما لديهم 

من معلومات، تؤدي إلى كشف المعلومات“.
ويلفت إلى أن ”الوكالات الأجنبية ســـوف 
ـــرها للوصول إلى  تراقب كلمات ترامب وتُفسِّ

مصادر معلوماته“.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين ”نحن في 
موقف مبهم المعالم، ولكن قد تصبح هذه فعلا 

مشكلة“.

الإســـرائيلي،  الجيـــش  نشـــر   - غــزة   {
الأربعـــاء، تقريرا يقول فيـــه إن حركة حماس� 
تحاول ســـرقة معلومات عبـــر قرصنة الجنود 
الإســـرائيليين باستخدام حسابات مزيفة على 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ونشـــر الجيش الإســـرائيلي صورة لامرأة 
يُزعم أنها مثال لمحاولة لـ“التعرف“ على جنود 
إســـرائيليين، وأفاد التقرير ”هـــذه إليانا عامر 
من عســـقلان، إســـرائيل. تضحك على نكاتك. 
ويبـــدو أنها بالفعل تريـــد التحدث معك. حتى 
أنها أرسلت لك صورة لطيفة لها على الشاطئ. 

هل ترغب في الدردشة معها عبر الفيديو؟“.
وأضـــاف تقرير الجيـــش ”تأمل حماس أن 
تفعل، وأنك ستتابع الحديث مع إليانا. بعد كل 
شـــيء، إنها تريد التعرف عليك، وهناك تطبيق 
جديد تريدك أن تستخدمه. إليانا في التطبيق 
الذي تحاول أن تجعلك تحمله هو أحدث سلاح 

لدى حماس“.
ومن جانبه، نشـــر المتحدث باســـم الجيش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على 
فيســـبوك تدوينة، قال فيها ”في أعقاب تقارير 
من جنود عن نشاطات مشبوهة لحسابات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي انطلقت حملة 
استمرت عدة أشهر بقيادة هيئة الاستخبارات 
العســـكرية بهـــدف كشـــف حســـابات معادية. 
وأثنـــاء الحملـــة تمّ اكتشـــاف العشـــرات من 
الحســـابات التي تعمل بهدف تسريب وسرقة 
معلومات من جنود جيش الدفاع، من خلال زرع 
برامج خبيثة فـــي هواتف جنود جيش الدفاع 
التي تحوّلها إلى أدوات تجسس وتسجيل لكل 
شـــيء. لقد قامت حماس بانتحال شـــخصيات 
وهميّة بالإضافة إلى ســـرقة حسابات وأسماء 
أشخاص من جميع أنحاء العالم واستخدمتها 

بشكل غير قانوني“.
وأضاف ”في محاولتها لإسقاط جنودنا في 
فخ الحســـابات المزيفة قامت حماس بانتحال 
ســـخصيات وهمية وســـرقة هوية شخصيات 
حقيقيـــة بمـــا يمثـــل خرقـــا فادحـــا للقوانين 
والأنظمـــة المتبعـــة فـــي شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي. لقد اكتشفنا وجه حماس وأحبطنا 

هذه المحاولة“.
من جانبهم سخر فلســـطينيون إلكترونيا 
من جنود إســـرائيليين، بعد اختراق هواتفهم 
النقالة ســـعيا إلـــى الحصول علـــى معلومات 

سرية، وذلك بإغرائهم بصور حسناوات. ونشر 
ناشـــطون على موقعي التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر وفيســـبوك طرائف ونكات. ونشـــرت 
الصفحة الساخرة الفلسطينية المعروفة باسم 
”مـــش هيك“، صورة ســـاخرة كتبت عليها ”في 
(هناك) جندي إسرائيلي كان مفكر حالو بيحب 
وبيحكـــي (يظن أنه يتكلم) مع كريســـتينا من 
البرازيل، طلع بيحكي مع أبوالبراء من غزة“.

هاشـــتاغ حمل اســـم ”هكر  وعلـــى 
على تويتـــر كتبت مغردة  حماس“ 

ساخرة ”قديما قالوا ومن الحب 
ما قتل، لكن الآن ومن الحب ما 
قاوم“. وفي تغريدة ســـاخرة 
كتب مغـــرد ”القســـام محطم 
الإســـرائيليين  الجنود  قلوب 

الحيارى“.
وكان الجيش الإســـرائيلي 

قـــد أضـــاف أن حركـــة حماس، 
متطورة  ”تكنولوجيـــا  تســـتخدم 

وطـــرق عمـــل مبنية على اســـتغلال 
نقاط الضّعف“.

وأوضح أدرعي أن عناصر حماس ينتحلون 
شـــخصيات وهميّة، ويستخدمون ”لغة عبرية 
عالية المســـتوى“، من أجل النجاح في اختراق 

الهواتف النقالة الخاصة بالجنود.
وكتـــب المغرّد عمـــر عبدالهـــادي ”حماس 
جنـــدت جنـــودا صهاينة فـــي جيـــش الدفاع 

الإســـرائيلي عن طريق حســـابات سوشـــيال 
وهمية لدى أكثـــر كيان متطور في الاتصالات؛ 

حماس هتكت اتصالاته“.
واعتبر الفلســـطينيون ما نشـــره الجيش 
الإسرائيلي تحديا كبيرا قالوا إنه يضاف إلى 
إنجازات المقاومة في مواجهتها مع إســـرائيل 

واصفين محاولة الاختراق بـ“حرب الأدمغة“.
وهـــذه المـــرة الأولى التـــي يتحـــدث فيها 

الجيش الإسرائيلي عن هذه القضية.
ولم تصدر حركة حماس، التي 
تحكم قطاع غزة، ردا فوريا على 

اتهامات الجيش الإسرائيلي.
البعـــض قلـــل مـــن ”قيمة 
معلقـــون  واعتبـــر  الأمـــر“، 
”لا تصدقـــوا كل مـــا تقولـــه 
غامض  أمر  هناك  إســـرائيل؟ 
وراء تقريرها“. وســـخر مغرّد 
”حماس من المقاومة الإســـلامية 
المقاومـــة  حركـــة  إلـــى  المســـلحة 

الإسلامية الخليعة“.
وتساءل مغرّد ”هل هذه خلاعة وفق شروط 

الشريعة الإسلامية الحماسية؟“.
ونقلـــت تقاريـــر صحافية فلســـطينية عن 
المختـــص فـــي الشـــأن الإســـرائيلي محمـــود 
مرداوي، أن الجيش يريد تســـليط الضوء على 
أهميـــة هذا الخطر، وتضخيم الأضرار المتوقع 
وقوعهـــا على أمـــن دولة الاحتـــلال جراء عدم 

رصـــد ميزانيات من قبل وزارة المالية لســـلاح 
السايبر والذي أعلن رئيس الأركان في الجيش 

أيزنكوت قبل عدة أيام عن إلغائه.
أما الســـبب الثانـــي، وفق مـــرداوي، فهو 
تخويف ضباط وجنود الجيش من التســـاهل 
في اســـتخدام الجـــوالات الذكيـــة والحذر من 
التواصـــل مع عناصر غيـــر معروفة وموثوقة،  
إضافـــة إلـــى التحذير مـــن تخزيـــن معلومات 
وبيانات من قبيل صور لمعســـكرات ومواقع أو 
أســـرار حساســـة لدى الضباط ممكن أن تؤدي 
إلـــى وقـــوع أضـــرار بالغة لو نجحـــت جهات 

أجنبية معادية بالحصول عليها.
في الإطار ذاتـــه، بينّ مرداوي أن كل جندي 
يشـــكل نقطـــة ضعف يمكـــن المـــرور منها عبر 
جواله والوصـــول إلى مســـاحات ومعلومات 
لدى أصدقاء له في وحدات مختلفة في الجيش 
وموزعة على مســـاحة فلســـطين، موضحا أن 
عمليات التحصـــين والتوعية الصامتة بهدوء 
لا تكفي، فلا بدّ من اســـتغلال أحداث لافتة لبث 
المفاهيم والتعليمات المطلوبة وزرعها في وعي 

الجنود من خلال فضولهم لمعرفة ما حدث.
الإســـرائيلية  ”معاريف”  صحيفـــة  وكانت 
قالت في وقت ســـابق من هذا الشهر، إن قيادة 
الجيش الإسرائيلي طالبت من استخبارات تل 
أبيب العســـكرية، شـــن حروب إلكترونية ضد 
”الأعداء”. وتقـــوم بهذه الهجمات الوحدة ٨٢٠٠ 

ذراع التجسس الإلكتروني في إسرائيل.
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اجتاحت شــــــبكات التواصــــــل الاجتماعي 
ــــــة مــــــن جنود  موجــــــة ســــــخرية إلكتروني
ــــــراق عناصر من  إســــــرائيليين، بعــــــد اخت
حماس، وذلك بإغرائهم بصور حسناوات. 
لكــــــن البعض قلل مــــــن الأمــــــر مؤكدا أن 
الأمــــــر لا يعدو أن يكون إلاّ تخويفا للجنود 

الإسرائيليين حتى ينتبهوا أكثر.

} جندوبــة (تونــس) - أثــــارت حادثة وفاة 
تلميــــذة في تونس بســــبب البــــرد موجة من 
الاحتجاجات على فيســــبوك فــــي تونس عبر 
عدة هاشتاغات أبرزها؛ أنا رانيا وكلنا رانيا.
 الصغيــــرة، التــــي تدعــــى رانيــــا ضيفلي 
وتعاني الفقر الشــــديد، تســــكن منطقة جبلية 
نائيــــة فــــي محافظــــة جندوبة (شــــمال غربي 
تونــــس). وتعرف المنطقة في هــــذا الوقت من 
السنة موجات برد شــــديدة يصحبها تساقط 

للثلوج.
وقد توفيــــت رانيــــا، لأن حرارتها ارتفعت 
بعــــد إصابتها بنزلــــة برد شــــديدة، وعجزت 
عائلتهــــا عــــن نقلها إلــــى المستشــــفى بما أن 
والدها عاطل عن العمل ومعدم. وهكذا اكتفت 
على جبينها إلا  والدتها بوضع ”خرق مبللة“ 
أن حالتها تدهورت وفارقت الحياة بعد أيام.

وكتبت معلقة على فيسبوك:

وتعاني بعض المناطق الداخلية في تونس 
أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب التهميش.

وعلق آخر:

وعبر مستخدم:

{حسناوات} حماس يستدرجن جنود إسرائيل
تغريدات ترامب تهدد 

موقع أميركا الاستخباراتي

 لا تصدقوا ما تقوله إسرائيل

حققـــت تغريـــدة الوداع للرئيس الأميركي باراك أوباما التي جاء فيها {شـــكرا لكم على كل شـــيء. مطلبـــي الأخير منكم هو نفس مطلبي 

الأول. أطلـــب منكـــم أن تؤمنوا، ليس بقدرتي على خلق التغيير، بل بقدرتكم أنتم}. تفاعلا كبيرا على تويتر. وقال ناطق باســـم تويتر إن 

ذلك تخطى تغريدة أوباما بعد قرار رفع الحظر على زواج المثليين في إحدى الولايات في يونيو ٢٠١٥.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
كلنا رانيا: طفلة تونسية ماتت بردا

الفلسطينيون 

سخروا إلكترونيا من 

جنود إسرائيليين، بعد 

اختراق هواتفهم 

النقالة

[ موجة سخرية إلكترونية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
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أزمة الثقافة العربية أن الأساس 
الاقتصادي لها كان يقوم على الغزو، 

والأساس السياسي على الدكتاتورية، 
والأساس الاجتماعي على القمع 

والوصاية.

السيادة في ليبيا مصطلح مطاط 
يفصله الخياط على حسب المصلحة 

والزمان والمكان.

إذا قمت بتسجيل نفسك في سجل 
الأوغاد مبكراً فإنك قد تحصل على 

منصب كبير، وعندها فإن الذين 
سجلوا أنفسهم بعدك سينتقدونك 

متظاهرين بأنهم شرفاء!

لو نعمل على تحويل البلاد
إلى سيرك دولي لتعويض 

خسائر السياحة؟!
#تونس

السائرون جنب الحائط هم من يرث 
الأرض

لا يفتنون ولا يفتنون
لا يقتلون ولا يغرون بالقتل.

يمضي الإنسان بداياته في نقد 
الحكومة وقصور خدماتها للمواطن
لكن ما أن يصبح نائبا أو مسؤولا 

حكوميا حتى يبدأ مرحلة نقد المواطن 
دفاعا عن الحكومة.

استهداف كهنة الدين كل معالم التحرر 
والحرية والمساواة أمرً ليس عبثياً

هم يقتاتون على عقول القطيع وإن 
تحرر القطيع من سطوتهم أصبحوا 

خردة بالية.

بما أن نشرة الأخبار فيها "مقتل 
العشرات" صعب أن تقنع الأطفال بأن 

البشر أرقى من الحشرات.

الإنشاء، الإملاء والخط، مواد لابد أن 
تُدرس مثل السابق.. 

فمنذ إلغائها والمستور تدهور.
#التعليم

"أسقاس أمقاس" لكل إخوتنا الأمازيغ 
في المغرب الكبير أجمل الأمنيات 

بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة  
دمنا أمة واحدة!

ميريل ستريب
ممثلة أميركية.

ترديد القسم والولاء أمام ضريح 
الحسين في #كربلاء

هكذا تتم مراسيم تخريج ضباط الكلية 
العسكرية في #العراق.

تتتابعوا

Meryem Landolsi

رانيا ضيفلي تلميذة من مدرســــــة أولاد 
ضيف الله،عصفورة جنّة، تشبه الملائكة، 
لا أعرفها لكن عرفت برشا صغار كيفها 

(الكثير من الأطفال الصغار مثلها). 
ــــــد، أما كيف  المــــــوت علينا حق، أكي
رانيا تموت مــــــن البرد والفقر والحاجة، 

لنا أن نتساءل هل نستحق العيش؟ 
رانيا هي ضميرنا الذي في غيبوبة، 
هي صورتنا المشــــــوهة فــــــي المرآة، هي 
ــــــي تلبس قناعــــــا.. رانيا  إنســــــانيتنا الت
ــــــت إلى من هو أحــــــنّ عليها من كل  ذهب
الناس، لكــــــن هناك مثلها المئات والآلاف 

الذين ينتظروننا.

ر

Hassib Arfaoui

ــــــا في صف الجــــــوع الكافر  مولاي!! أن
مــــــا دام الصف الآخر يســــــجد من ثقل 

الأوزار.
ــــــي زهرة من أزهار عين  رانيا ضيفل
دراهم من محافظة جندوبة عاشت عارية 

جائعة وماتت من البرد والفقر… 
ــــــر منه  ــــــم لم ن ــــــي نائ المجتمــــــع المدن
موقفا. لا منظمــــــات ولا أحزابا تحركت 
بعــــــد الفاجعة التي حدثت، حتى الإعلام 
يشــــــتغل لمصلحة الطرابلســــــية (أصهار 
الرئيس الأســــــبق زين العابدين بن علي) 
والإرهابيين الذين سيدخلون إلى تونس 
ويحولونها إلى خراب، ونســــــي طفلة في 
عمر الزهــــــور ذهبت حياتها خســــــارة.. 
تسكن في جهة معزولة، والمسؤولون في 

أبراجهم العاجية ينعمون بالدفء. 
ــــــاة بعد صراعها  رانيا فارقت الحي
مع المرض والجوع والبرد قبل عيد ثورة 
الكرامة والحرية بأيام.. عاشــــــت مقبورة 

وماتت محقورة.

م

fadi gm

في عام ٢٠١٧ نفقد صغيرة لأنها مرضت 
ولم تجد طبيبا ولا دواء أو غطاء أو سقفا 

يحميها من البرد!!!!! 
كلنا مســــــؤولون دون استثناء، كيما 
تشــــــوف روحك شوفهم (مثلما تنظر إلى 
ــــــرك) وكيما تحس  نفســــــك انظر إلى غي
بأولادك حــــــس بيهم (ومثلما تعطف على 

أبنائك اعطف على أبناء غيرك).

ف



} دبي - تحولـــت عروض الألعاب النارية إلى 
ما يشـــبه المعلم الســـياحي، الذي يجذب مئات 
الآلاف من الســـائحين والمشاهدين من مختلف 
دول العالـــم لزيارة الإمارات، وتقدم مدبنة دبي 

عروضا اسبوعية في مهرجان التسوق.
وفي هذه المدينة السياحية البارزة بمنطقة 
الخليج، تنطلق عروض شـــبه شـــهرية لتغطي 
سماء الإمارة بالألوان والأشكال غير التقليدية، 
جاذبة أنظار الســـائحين والمقيمين والمواطنين 

ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وفي شـــهر يناير الجاري، ينطلق مهرجان 
دبي للتســـوق، وهو أكبر مهرجان للتسوق في 
المنطقـــة ويجـــذب الآلاف من الســـائحين خلال 

أيامه التي تقدر بـ32 يوما.
واحتفالا بهـــذه المناســـبة تنطلق عروض 
الألعاب النارية في ســـماء المناطق الســـياحية 

بالمدينة كل بضعة أيام.
وقال هلال ســـعيد المري، مديـــر عام دائرة 
إن  بدبـــي،  التجـــاري  والتســـويق  الســـياحة 
عروض الألعـــاب النارية تعد من أبرز فعاليات 
مهرجـــان دبي للتســـوق، وعلى مدار ســـنوات 

المهرجان تنطلق تلك العروض لتسهم في بعث 
الســـعادة بين المتسوقين والســـائحين. وتابع 
”يتم إطلاق سلسلة من عروض الألعاب النارية 
تزين ســـماء المدينة مع نهاية كل أسبوع، حيث 
تقام هـــذه العروض المشـــوقة فـــي العديد من 
الأماكن بدبي مساء كل خميس وجمعة وسبت 

خلال فترة المهرجان“.
وتختلـــف عـــروض الألعـــاب الناريـــة في 
دبـــي عن غيرها مـــن العروض التي تشـــهدها 
مـــدن أخرى حـــول العالم، ففيهـــا تنطلق أكبر 
الألعاب النارية على مســـتوى قـــارات العالم، 
وفيها عروض هي الأوســـع من حيث المساحة، 
إلـــى جانـــب عروض تأخـــذ مســـارها من قلب 
البحـــر لتثير دهشـــة وإعجاب ســـكان المدينة 

وزائريها.
ولعـــل أشـــهر عـــروض للألعـــاب النارية 
فـــي دبي، تلك التـــي تنطلق ليلة رأس الســـنة 
من بـــرج خليفـــة (أعلـــى ناطحة ســـحاب في 

العالم).
ودشّـــنت دبي برج خليفة في شـــهر يناير 
من العام 2010، وهو برج مكون من 160 طابقا، 
ونال شـــهادة موســـوعة غينيس بوصفه أعلى 
مبنـــى في العالم. واحتفالا بتدشـــينه انطلقت 
عروض الألعاب الناريـــة من قاعدته إلى قمته، 
وهـــو الحدث الـــذي أثـــار إبهـــار العالم وقت 
افتتاحه، وأصبح حديث عدد كبير من وســـائل 

الإعلام والقنوات الفضائية العالمية.
ومع بداية كل عـــام تكرر دبي عرضها، بأن 
تطلق الألعاب النارية على ارتفاع طوابق البرج 
لمدة تزيد عن ســـبع دقائـــق، ويتجمع لرؤيتها 
مئـــات الآلاف مـــن الإماراتيـــين والخليجيـــين 
وأبناء الجنســـيات المختلفة المقيمة بالإمارات 
في الحدائـــق والشـــوارع والمباني الســـكنية 
المحيطة بالمبنى، في مشهد مبهر أثار صيحات 

المشاهدين.

ويبلـــغ الحفل ذروته حين تتســـاقط قذائف 
النار مـــن قمة البـــرج على ارتفـــاع 828 مترا، 
وتتبعهـــا قذائف من أبـــراج محيطة وعروض 
أضـــواء وألعاب ليـــزر مصحوبة بموســـيقى 

يتراقص عليها الجمهور.
وعلـــى مدار دقائق العـــرض يتحول البرج 
إلى كتل مـــن النيران ذات ألوان مختلفة، حيث 
ترســـم الألعاب النارية علم دولة الإمارات على 

جسم المبنى في مشهد لافت للأنظار.

عروض في كل المناسبات

ومـــع كل حدث ضخـــم تشـــهده الإمارات، 
تنطلـــق عـــروض الألعـــاب الناريـــة مـــن برج 
خليفـــة، فـــي مشـــهد احتفالي كبيـــر، وهو ما 
حـــدث فـــي شـــهر نوفمبـــر مـــن العـــام 2013، 
حـــين تم الإعلان عـــن فـــوز دبي باســـتضافة 
معرض إكسبو العالمي والمقرر إقامته في العام 

 .2020
ولم تكتف دبي بأعلى عروض ألعاب نارية 
فـــي العالم، بل قـــررت أن تكـــون صاحبة لقب 
”أضخم عروض ألعاب نارية في التاريخ“، بعد 
أن غطت ســـماءها بقذائف نارية عبر العشرات 
من الألوان امتدت بطول 95 كيلومترا، من بداية 
المدينة مرورا بأحيائها السياحية وصولا إلى 

شواطئها، وكان ذلك في العام 2014.
وتصف موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
هـــذه العـــروض بأنها ”عروض لم يســـبق لها 
مثيـــل فـــي أي دولـــة، منـــذ أن تم ابتـــكار تلك 

الألعاب في العالم“.
جـــاءت الألعـــاب ضمن خطـــط دبي لجذب 
أنظـــار العالـــم للإمـــارة الخليجية وتنشـــيط 

الخطط السياحية بالمدينة.
واســـتغرق الإعداد لهذه الألعاب 10 أشهر، 
وتم خـــلال هـــذه الفتـــرة الطويلـــة التخطيط 
للحـــدث واختيـــار مواقـــع الإطـــلاق، وتطلب 
ذلك أكثر من خمســـة آلاف ســـاعة عمل لتثبيت 
وتركيب القذائف، وتم تصنيع الألعاب النارية 
خصيصـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة والصـــين 
وإسبانيا. وحققت هذه العروض نجاحا عالميا 
كبيرا، وجذبت عشـــرات الآلاف من السائحين، 
لدرجة أن فنادق دبي ســـجلت نســـب أشـــغال 
مرتفعـــة اقتربت من 100 بالمئة، وارتفعت معها 

أسعار الغرف.

ومواصلـــة لهذا النجـــاح، انتقلت دبي إلى 
مرحلـــة إطلاق عروضهـــا النارية من قلب بحر 
الخليج، وتحديـــدا من على جـــزر اصطناعية 
أقامتها وســـط المياه، وحولتها إلى منتجعات 

سكنية فاخرة.
وتنطلق قذائف الألعاب النارية من منصات 
مثبتـــة على جـــزر العالم، وهي جزر شـــيّدتها 
دبي على شـــكل كرة أرضية فـــي بحر الخليج، 
وانطلقت من حواجز الأمواج حول تلك الجزر، 
كمـــا غطت الألعاب النارية جـــزر نخلة جميرا، 
وهي جـــزر أقامتها دبي في البحر على شـــكل 

نخلة وهي مأهولة بالسكان.
وتصطف الآلاف من السيارات والمشاهدين 
على شـــواطئ دبي بطول الشـــريط الســـاحلي 
للإمارة لمشـــاهدة تلـــك العروض، التـــي تثير 
دهشـــتهم وتتعالى صيحاتهم حين تحاصرهم 

الأضواء والنيران الملونة في السماء.
ومـــع انطـــلاق العـــروض ترتفـــع أياديهم 
حاملـــة كاميرات الفيديو وعدســـات التصوير 
الفوتوغرافيـــة لالتقـــاط صـــور لتلـــك الدقائق 
المبهـــرة، بينمـــا تطـــوف الطائـــرات المروحية 
حاملة كاميرات تلفزيونية تتبع قنوات محلية 
وعالميـــة لنقل الحـــدث على الهواء، ليســـتمتع 

بالمشهد عشرات الملايين حول العالم.

 كورنيش أبوظبي

في الإمارات أيضا، وتحديدا بمدينة أبوظبي 
،يصطف عشرات الآلاف من السكان الإماراتيين 
والمقيمين من مختلف الجنســـيات، إضافة إلى 
السياح على امتداد كورنيش المدينة ليتابعوا 
عروض الألعـــاب النارية التي ترســـم لوحات 
فريـــدة بقذائـــف اللهب فـــي احتفـــالات العام 

الجديد.
ومن قصـــر الإمارات، وهـــو قصر تاريخي 
يعد مـــن أبرز المعالم الســـياحية في العاصمة 
الإماراتيـــة، تنطلـــق عروض الألعـــاب النارية 
بألوان زاهية مع كل مناسبة وطنية وكل حدث 
كبير تشهده الإمارة، خصوصا في الاحتفالات 
باليـــوم الوطنـــي للدولة الذي يحل في شـــهر 
ديســـمبر من كل عـــام، وتنطلـــق معه عروض 

نارية بألوان العلم الإماراتي.
وفي إمارة الشـــارقة، يتكرر نفس المشـــهد 
تقريبـــا، حـــين يتجمّـــع الآلاف مـــن الســـكان 

علـــى كورنيش بحيـــرة خالد علـــى امتداد 10 
كيلومترات لمشـــاهدة عـــروض الألعاب النارية 

ذات الألوان الزاهية.
وتنطلـــق القذائـــف النارية مـــع بداية كل 
عام، وخلال المناســـبات الكبرى، على ”واجهة 
المائية، وقنـــاة القصبـــاء وكورنيش  المجـــاز“ 
البحيرة، وهي من المعالم السياحية البارزة في 
الشارقة، وتستقبل مئات الآلاف من السائحين 

سنويا.
ويقول سلطان محمد شطاف، مدير منطقة 
الألعـــاب  عـــروض  إن  الســـياحية،  القصبـــاء 
الناريـــة، تضفـــي جوا كبيرا مـــن البهجة على 
الســـائحين الذيـــن يتوافـــدون على الشـــارقة 
خصوصـــا مـــن الـــدول الخليجيـــة والعربية 
والأوروبيـــة. ويضيـــف ”الســـائحون يقومون 
بالتقاط صور لتلك العروض وينشـــرونها عبر 
منصـــات التواصل الاجتماعي، ما يســـهم في 
إبراز المعالم الســـياحية للإمارة، ويساعد على 

استقطاب السياح“.
ويقـــول محمـــد مشـــيخص، وهو ســـائح 
ســـعودي قدم إلى الشـــارقة، إنـــه يحرص في 
كل عـــام علـــى القـــدوم للإمارات للاســـتمتاع 
بالســـياحة بين معالمها، مشيرا إلى أن حضور 
عروض الألعاب النارية يعد جزءا رئيســـيا من 

البرنامج السياحي الخاص به وبأسرته.
ويتفـــق معه المقيم المصـــري خالد صديق، 
الـــذي أكـــد أنـــه وعائلتـــه ينتظـــران عروض 
الألعاب النارية في دبي والشـــارقة، باعتبارها 
حدثا يســـعد الأطفال كثيـــرا. وأضاف ”نتنقل 
بين دبـــي والشـــارقة، لمتابعة تلـــك العروض، 
ويكون التركيز الأكبر على عروض برج خليفة 
كونها الأضخم في الإمـــارات ومنطقة الخليج 

عموما“.
أمـــا الســـائحة البريطانيـــة إيميلـــي فين، 
فتقول إنها شـــاهدت عروضـــا مبهرة للألعاب 
الناريـــة في الإمـــارات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، فقررت أن تحضر لمشـــاهدتها في 
الواقع، ومنها عروض جزيرة النخلة وعروض 

فندق برج العرب في دبي.
ولفتت إلى أنها عانت كثيرا للحصول على 
غرفة إقامة بدبي خلال الأيام التي ســـبقت تلك 
العروض، ولكنها ســـرعان ما وجدت غرفة بعد 
اعتـــذار صاحبها عـــن القدوم، وكان ســـعرها 

ثلاثة أضعاف السعر في الأيام العادية.
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عروض الألعاب النارية الشـــهرية، الأكبر في مســـاحتها، تنطلق في دبي إلى جانب عروض تأخذ 

مسارها من قلب البحر، لتثير دهشة وإعجاب سكان المدينة وزائريها.

حفل رأس الســـنة يبلغ ذروته حين تتســـاقط قذائف النار من قمة البـــرج على ارتفاع 828 مترا، 

وتتبعتها قذائف من أبراج محيطة وعروض أضواء وألعاب ليزر. تحقيق

أثناء كل المناســــــبات الدينية والوطنية واحتفالات رأس الســــــنة ومهرجانات التسوق، تقيم 
الإمــــــارات العربية المتحدة عروض الألعاب النارية يحضرها مواطنون ومقيمون وســــــياح 
جــــــاؤوا مــــــن مختلف دول العالم، وتصمم هــــــذه العروض لتقدّم تعابير فنية مســــــتقاة من 
التراث الإماراتي العريق، تحاكي بدقة فائقة أشكال الصقور المحلّقة والمذنبات وتموّجات 
الرقصات العربية التقليدية وعلم الإمارات. وتزداد الأجواء سحرا مع عروض الماء والنار 

المتناغمة التي تشهدها النوافير في مختلف مدن الإمارات.

سماء الإمارات المزركشة بالأضواء تبهر سياح العالم 
[ عروض للألعاب النارية أسبوعيا في مهرجان دبي للتسوق  [ كورنيش أبوظبي منصة لمتابعة الأنوار المدهشة 

سائحة بريطانية جذبتها الألعاب 

النارية في الإمارات على مواقع 

التواصل الاجتماعي، فقررت 

مشاهدتها في الواقع عبر عروض 

جزيرة النخلة، وعروض فندق برج 

العرب في دبي

لوحات فنية تضيء الليل

العيون معلقة بصور تشكلها الأضواء



عنوان  } نيويــورك - ”اللحظات الأولى مهمّة“ 
حملة جديـــدة أطلقتها منظمـــة الأمم المتحدة 
بدعـــم من مؤسســـة  للطفولـــة ”اليونيســـف“ 
”ليغو“، وذلـــك بهدف رفع الوعـــي بأهمية أول 
ألف يـــوم من حيـــاة الطفل وتأثيـــر التجارب 

المبكرة على نمو دماغه.
ونبّهـــت اليونيســـف إلى أنـــه وخلال هذه 
الفترة الحاسمة يســـتطيع الدماغ تكوين ألف 
صلـــة في كل ثانيـــة، وهي ســـرعة تحدث مرة 
في العمـــر. وتســـاهم هذه الصـــلات في عمل 
الدماغ والتعلم، وتضع الأســـس لصحة الطفل 
المســـتقبلية وســـعادته، إذ بوســـع الافتقـــار 
للرعاية المعززة التي تتضمن التغذية الملائمة 
والتنشـــيط والحـــب والحمايـــة مـــن الإجهاد 
والعنـــف، أن يعيق نمو هـــذه الصلات الهامة. 

وقالـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، إن الحملة 
تنطلـــق مع مبادرة ”كُل والعَبْ وأحِبْ“ الرقمية 
والمطبوعة التي تســـتهدف الآبـــاء والأمهات 
ومقدمي الرعاية والتي تتبادل المعلومات في 

علم الدماغ عن كيفية نمو دماغ الأطفال.
وأضافـــت أن أصول هـــذه المبادرة، تهدف 
إلى توضيح العلم بطريقـــة واضحة وبصرية 
من أجل تشـــجيع الآبـــاء ومقدمي الرعاية على 
الاســـتمرار فـــي الاســـتفادة من هـــذه الفرصة 
الفريـــدة لتوفيـــر أفضـــل بدايـــة فـــي الحياة 

لأطفالهم.
وأشـــارت إلـــى أنـــه وفقـــا لسلســـلة مـــن 
المنشـــورات الحديثة في مجلة ”ذي لانست“، 
هناك نحـــو 250 مليون طفـــل معرضون لخطر 
النمـــو الضعيف فـــي البلدان الناميـــة، وذلك 

نتيجة الفقر، لكن الحاجة للاســـتثمار وزيادة 
العمـــل في النماء في مرحلـــة الطفولة المبكرة 
لا تقتصر على البلـــدان منخفضة الدخل فقط، 
إذ أن الأطفال المحرومين الذين يعيشـــون في 
البلدان متوســـطة ومرتفعة الدخل، معرضون 

هم أيضا للخطر ذاته.
وكشفت اليونيسف أن الملايين من الأطفال 
يمضـــون أعوامهم التكوينيـــة وهم ينمون في 
بيئـــات غير نشـــطة وغيـــر آمنة ممـــا يعرض 
والعاطفي لهؤلاء  النمو المعرفي والاجتماعي 
للخطر. وبالتالي، يشـــكل الاســـتثمار في فترة 
الطفولـــة المبكرة إحدى الطـــرق الأكثر فعالية 
لتعزيز قـــدرات جميـــع الأطفال علـــى تحقيق 
إمكاناتهم الكاملة، وهو ما يعزز أيضا قدراتهم 
على التعلم في المدرسة وقدراتهم على الكسب 

كراشـــدين في الفتـــرة اللاحقـــة، ويحظى هذا 
الأمر بأهمية خاصة لدى الأطفال الذين ينمون 

في بيئة فقيرة.
وأظهـــرت دراســـة أجريت خـــلال فترة 20 
عامـــا، أن الأطفال الأقل حظا من الفئة العمرية 
(ســـنة وســـنتين ونصف) الذين شـــاركوا في 
البرامج الجيـــدة المعنية بالنمـــاء في مرحلة 
الطفولة المبكرة، كســـبوا كراشـــدين أكثر من 
أقرانهـــم الذين لم يحصلوا على الدعم نفســـه، 

وذلك بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.
وطالبـــت اليونيســـف الحكومـــات بزيادة 
اســـتثماراتها خصوصـــا فـــي فتـــرة الطفولة 
المبكرة، وتوســـيع مجال الخدمـــات الصحية 
والاجتماعية المقدمة للأطفال، وتعزيز خدمات 

الدعم للوالدين ومقدمي الرعاية.

} باريــس  - أظهــــر تقريــــر صادر عــــن المركز 
الفرنسي للدراســــات الديموغرافية، أن نسبة 
الأمهات بين الســــيدات في عمــــوم أوروبا في 

تراجع مستمر.
وقال التقرير إن واحدة من أصل 5 سيدات 
أوروبيات ولدن في ســــبعينات القرن الماضي، 
لم تنجب أطفالا، وأن نســــبة عدم الإنجاب بين 
النســــاء اللاتي ولدن في هذه الأعوام بأوروبا 
الشــــرقية هي 15 بالمئة، وفــــي أوروبا الغربية 

18 بالمئة.
وأظهــــر التقريــــر أن أعلــــى نســــبة عــــدم 
الإنجاب في أوســــاط الســــيدات اللاتي ولدن 
في الســــبعينات هي بأوروبا الجنوبية، حيث 
أن 20 بالمئة منهن لســــن بأمهــــات، فيما تأتي 
اليونان وإيطاليا وإســــبانيا، على رأس قائمة 

الدول الأكثر تأثرا بهذا الوضع.
وأشار التقرير إلى أن نسبة عدم الإنجاب 
بــــين الســــيدات المولــــودات فــــي العــــام 1968 
بأوروبــــا الغربيــــة هــــي فقط 8 بالمئــــة، بينما 
ارتفعــــت هذه النســــبة في عمــــوم أوروبا إلى 

حوالي 14 بالمئة.
ويرجع التقرير الســــبب في ارتفاع حالات 
عــــدم الإنجــــاب إلــــى نقــــص في السياســــات 
الأســــرية، وارتفاع البطالة، واضطرار النساء 

للعمل، فضلا عن الأعباء المنزلية.
وأكد خبــــراء أن ألمانيا تضم أكبر نســــبة 
من الســــكان فــــي القارة الأوروبيــــة، كما أنها 
الاقتصاد الأول في أوروبا، لكن من المتوقع أن 
تخســــر ألمانيا هذين اللقبين بحلول منتصف 
القــــرن، حيث يشــــهد المجتمــــع الألماني معدل 
خصوبة هو الأدنى في العالم ومتوســــط عمر 

يعتبر الأكثر ارتفاعا.
وأكد تقرير سابق أنه منذ بدء الأزمة المالية 
التي شــــهدتها أوروبا عــــام 2008، انخفضت 
معدلات الولادة في القارة العجوز وذلك طبقا 

لإحدى الدراسات.

للبحوث  وتوصــــل معهد ”ماكس بلانــــك“ 
الديموغرافيــــة الألماني إلى أن هناك انخفاضا 
فــــي معدلات الولادة فــــي 28 دولة أوروبية مع 

ارتفاع في معدلات البطالة.
وتأثر بعــــض الأوروبيين بذلك، خاصة من 
هم دون ســــن الـ25، ومن يعيشــــون في الدول 
التي تقع في الجزء الجنوبي من أوروبا، مثل 

إسبانيا.
وكانت العلاقــــة بين الاقتصاد والخصوبة 
محور نقاش لوقت طويل، إلا أنها لا تزال أمرا 

جدليا.
وقال الباحثون في معهد ماكس بلانك، إن 
دراســــتهم أثبتت أن ”حجم البطالة في الدولة 
الأوروبيــــة الحديثة يؤثــــر حقيقة في معدلات 

الولادة“.
وقالت ميشــــيلا كرينفيلد، الباحثة في علم 
الســــكان، ”لقد تزامن حلول الأزمة المالية على 
أوروبــــا مــــع الوقت الذي أخــــذت فيه معدلات 
الــــولادة في العديد من الدول في الارتفاع مرة 

أخرى“.
وأضافــــت أن المعــــدلات المرتفعــــة للولادة 
توقفت في بعض الــــدول بينما انخفضت في 

دول أخرى.
وفي إســــبانيا، انخفض معدل الخصوبة 
الكلــــي، متمثلا في عــــدد مرات الــــولادة لدى 
السيدة الإســــبانية، بنسبة تصل إلى 8 بالمئة 
بــــين عامي 2008 و2011، وذلــــك في ظل ارتفاع 
معــــدلات البطالة إلى ما بــــين 8.3 بالمئة و11.3 

بالمئة.
الأوروبيــــين،  أن  الدراســــة  وأظهــــرت 
وبالأخــــص من لــــم تتجــــاوز أعمارهــــم الـ25 
عامــــا، يحجمون عن إنجاب الأطفال، وذلك في 

مواجهة معدلات البطالة المرتفعة. 
كمــــا أشــــارت إلــــى أن العديــــد منهــــم قد 
يؤجلون فكرة تكوين عائلة بدلا من أن يقرروا 

إلغاء فكرة العائلة.
وتقول الدراسة إن ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة 
في معــــدلات البطالة يتســــبب فــــي انخفاض 
معدلات الخصوبة بنســــبة تقــــارب 0.2 بالمئة 
لدى من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و19 عاما، 
كمــــا تقل بنســــبة 0.1 بالمئة لدى مــــن تتراوح 
أعمارهم ما بــــين 20 و24 عاما. إلا أن الارتفاع 
فــــي معدلات البطالة لم يتســــبب فــــي إحداث 

تغييــــر في معــــدلات الولادة لمن هم فوق ســــن 
الأربعين.

وقالت كرينفيلد ”من الســــهل إعادة النظر 
في خطط الخصوبة لدى من هم أصغر سنا“.

وأكــــد مختصــــون فــــي شــــؤون التزايــــد 
الســــكاني فــــي أوروبــــا، أن ارتفــــاع نســــبة 
البطالــــة يدفع الزوجــــات إلى عــــدم الإنجاب 
وتوجيه اهتمامهن للبحث عن العمل لمساعدة 
أزواجهن، كما أشاروا إلى أن القيم الاجتماعية 
التي ســــادت في أوروبا حتى سبعينات القرن 
الماضي، والتي تمنــــع إنجاب الأطفال بين أي 
شريكين دون زواج رسمي، كان لها دور سلبي 

على معدل الولادات في أوروبا.
ونبهت دراســــة ســــابقة إلــــى أن كل امرأة 
أوروبية مطالبة بإنجاب 2.1 طفل حتى تتمكن 
أوروبــــا من المحافظة على تجدد ســــكانها، إذ 
يمكن بهذا المعدل أن يحل الجيل الجديد محل 
الجيــــل القديم دون حدوث انخفاض في معدل 
السكان. وشــــدد خبراء الدراســــات السكانية 
علــــى ضــــرورة تطوير السياســــات الأوروبية 

للتشــــجيع على الإنجــــاب، من خــــلال إصدار 
قوانــــين تدعــــم المــــرأة العاملــــة، كتوفير دور 
الحضانــــة المؤهلة لرعاية الرضــــع وللأطفال 
الصغار، مما يمكن الأمهات من العودة بسرعة 

إلى الحياة العملية بعد الولادة.
وأظهرت دراســــة كورية حديثة أن ارتفاع 
أســــعار المســــاكن يؤدي إلــــى انخفاض معدل 
المواليــــد، وهو اتجاه قائم بغــــض النظر عمّا 
إذا كان الاقتصاد جيدا أو ســــيئا، حيث تابع 
المعهــــد الكــــوري لرعايــــة الأطفــــال والتعليم 
التغييرات في أسعار المنازل وعلاقاتها بولادة 
الأطفــــال خلال الفترة مــــن 1985 إلى 2014 بين 
19 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية. 
وجــــاءت النتيجــــة أن كل زيادة بنســــبة 1 
بالمئة من أســــعار المنــــازل أدت إلى انخفاض 

نسبة الإنجاب بنسبة 0.072 بالمئة.
وكشفت الدراسة أن هذا الاتجاه نفسه كان 
ســــائدا حتى عندمــــا كان الاقتصاد في اتجاه 
تصاعــــدي، أي عندمــــا كان الاقتصاد مزدهرا 

ويحــــدده الناتج المحلــــي الإجمالــــي، إلى أن 
انخفضت نســــبة الإنجاب بنسبة 0.087 بالمئة 
مع زيادة 1 بالمئة في أسعار المنازل. وفي نفس 
الوقت انخفضت نسبة الإنجاب بنسبة 0.062 

بالمئة عندما تراجع الاقتصاد.
وقالت الدراسة ”استنادا إلى البحث تأكد 
لنا أن الناس يؤخرون الزواج أو الحمل بسبب 
التكاليف العالية للســــكن وهذا ليس فقط في 
كوريا الجنوبية“. كما أشــــارت الدراســــة إلى 
أن نســــبة الإنجاب انخفضت في ظل التراجع 
الاقتصادي، وهي مرشحة لعدم الانتعاش مرة 

أخرى حتى وإن تحسن الاقتصاد.
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دقت دراســــــة فرنســــــية حديثة جرس إنذار من ارتفاع نسبة النساء غير الأمهات بجميع 
أنحاء أوروبا، وذلك لعدة أسباب ومنها تحسين تقنيات منع الحمل، وتأخر سن الإنجاب، 
وازدياد حالة عدم الاســــــتقرار الأسري وأســــــلوب العيش، وأولوية الحصول على وظيفة 
في ظل عدم الاســــــتقرار داخل سوق الشغل، وارتفاع نسب البطالة وغيرها من الأسباب 

الأخرى.

تفقـــد الأعشـــاب الطازجة مثل الكزبرة والريحـــان نكهتها وفوائدها في حـــال تم طهيها لفترة 

طويلة، لذلك يفضل إضافتها في المراحل الأخيرة من عملية الطهي.

للتخلـــص من الســـيلوليت ينصح بإضافـــة ملعقتين من خـــل التفاح إلى كوب من الماء وشـــربه 

بمعدل مرتين في اليوم، للاستفادة من المعادن التي يحتوي عليها. أسرة
[ التخلي عن حلم الأمومة يهدد المجتمع الأوروبي  [ نقص السياسات الأسرية أهم أسباب انخفاض نسب الانجاب

البطالة تدفع الزوجات لتفضيل العمل على الانجاب

 أمي بالوراثة

اليونيسف: اللحظات الأولى من عمر الطفل مهمة لنمو دماغه

  

} تهكم صديق ابن أختي العاطل عن العمل، 
فكتب في حقل المهنة على صفحته بموقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك، ”يقضم 
التفاح في شركة أبل“!

تعبيره بقدر ما هو مثير للضحك، فإنه 
يتعدى هدف الإضحاك وإثارة الدعابة 

إلى السخرية من وضعه الاجتماعي 
المهين، ومن واقع الحال المشترك للآلاف 

من خريجي الجامعات، ممن لم تسعفهم 
شهاداتهم في الحصول على عمل يحفظ 

كرامتهم.
بالأمس كان رجل الأمن يسلب الكرامة، 

أما اليوم فالكرامة مهدورة بلا عمل!
هذا أصدق تعبير يمكن أن أصف به الهمّ 

الجامع للشباب، ومعاناتهم من مسلسل 
”هدر الكرامة“ المتواصل في أغلب البلدان 

العربية.

باعتقادي، سخرية الشاب التونسي 
العاطل عن العمل، ليست سوى زفرة من 

زفرات قلوب الملايين من أصحاب الشهادات 
العليا التي لم ترفع من شأن أصحابها، 

ولا بأي شكل من الأشكال، وخاصة أولئك 
الذين يعيشون في الحضيض بجهات 

الشمال الغربي، ويعاني أغلبهم من الفقر 
والتهميش، مما يجبر الكثيرين منهم على 

الهجرة غير الشرعية بحثا عن فرص للعمل 
يحققون بها ذواتهم بكرامة وعزة نفس.
وتبدو الأرقام أكثر سطحية في نقل 

المعاناة الحقيقية لحوالي 700 ألف شاب 
عاطل عن العمل في تونس، أغلبهم ينحدرون 
من جهات الشمال الغربي المغضوب عليها 
دون سبب من قبل القادة السياسيين الذين 

تعاقبوا على حكم تونس.
ماذا بقي لهؤلاء الشباب، في ظل فقدانهم 

لوسيلتهم الوحيدة للإبقاء على هويتهم 
والحفاظ على كرامتهم؟

أعتقد لا شيء، سوى جرعات يومية من 
مرارة في الحلق تخنقهم، وهم ينظرون إلى 

شهاداتهم مركونة على الرفوف أو معلقة 
على الجدران، وكل ما جنوه منها مجرد 

صفات أو تقديرات علمية، لم تغير حالهم 
وحال أسرهم التي ظنت أن العلم سلاح ضد 

الفقر، ولكن يبدو أن هذا السلاح بذخيرة 
خلّب لا تقتل الفقر!

إنه تناقض صارخ بين الأمل المعلق على 
الشهادة العلمية، وبين سوق الشغل الذي 
لا يجد فيه الخريجون الجامعيون وظيفة 
تتناسب مع اختصاصاتهم التي درسوها.
والأسوأ من هذا، أن الكثيرين يصلون 
إلى سن التقاعد من دون أن يفرحوا ولو 

بيوم عمل واحد يتوافق مع شهاداتهم التي 
قضوا من أجل نيلها نصف أعمارهم في 

الدراسة.
والعلة الكبرى ليست فيهم، بقدر ما 

هي في المناهج التعليمية المتخلفة، التي 
تعتمد في أغلبها على أسلوب التلقين 

والحفظ عن ظهر قلب، وتنعدم فيها المواد 
التي تنمّي الحس النقدي والتحليلي للطلبة.

للأسف، الكثيرون اليوم أصبحوا على 

قناعة تامة بأنهم لم يحصلوا من دراستهم 
سوى على أوراق أكل عليها الدهر وشرب، 

ولم تعد تغني أو تسمن من جوع، فأصيبوا 
بالخيبة والإحباط، وأصبحوا لا يفكرون 

سوى في الهجرة إلى العالم الآخر عبر كل 
الطرق، حتى وإن كانت تؤدي إلى الموت، 

لأنهم يشعرون أنهم ميتون بالحياة في 
بلدانهم.

والخوف كل الخوف من الأيادي 
المجهولة التي تمد إليهم حبل النجاة 

وتزيّن لهم الحياة في العالم الآخر، 
فيتمسكون بها ويتجهون نحو المجهول، 
وهم لا يدركون أن الثمن الذي سيدفعونه 

سيكون باهظا.
وفي واقع الأمر هؤلاء الشباب سيكون 

الكثيرون منهم فريسة للتنظيمات الإرهابية، 
التي لن تجد صعوبة في التأثير عليهم 
بسبب يأسهم وإحباطهم، وسيكون من 

السهل جدا إغراؤهم وتجنيدهم في 
صفوفها، واستغلالهم في عملياتها 

الإرهابية.

المهنة: يقضم التفاح في شركة أبل

دراســـة ســـابقة نبهت إلى أن كل 

امـــرأة أوروبيـــة مطالبـــة بإنجـــاب 

2.1 طفـــل حتى تتمكن أوروبا من 

المحافظة على تجدد سكانها

◄

أعلـــى نســـبة عـــدم الإنجـــاب بـــين 

النساء اللاتي ولدن في السبعينات 

هي بأوروبـــا الجنوبية، حيث أن 20 

بالمئة منهن لسن أمهات

◄

جمال

العناية السليمة تحمي 

أظافرك من التقصف

} أوردت مجلـــة ”بريجيـــت“ الألمانيـــة 
أن العناية الســـليمة تحمـــي الأظافر من 
التقصـــف، وذلـــك عـــن طريـــق إمدادها 

بالعناصر المغذية باستمرار.
وللحصول على ملمس أملس ينبغي 
تدليـــك الأظافر وما حولهـــا بزيت أظافر 
غني بالدهون صباحا ومساء. ويعد زيت 
المشـــمش النقي مثاليا لهـــذا الغرض. 
كما يمكن اســـتعمال طلاء الأظافر الذي 
يحتوي على إضافـــات تعتني بالأظافر، 
مثل طلاء الأظافر الغني بغبار الألماس، 
والذي يعمل على تقوية لوح الظفر. كما 
يمكن اســـتعمال طلاء الأظافر المشـــبع 
للأظافر  خصيصا  والمطور  بالكالسيوم 

المتقصّفة.
وحـــذرت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال من تنظيف الجانب الســـفلي 
وإلا  حـــادة،  أداة  بواســـطة  للأظافـــر 
فيهـــا  وتتكاثـــر  الأظافـــر  ســـتتقصف 
استعمال  ينبغي  وللتنظيف،  الفطريات. 
فرشـــاة ناعمة. ومن المهـــمّ أيضا تقليم 
الأظافر التي تميل إلى التقصف، بحيث 
تكون قصيرة قدر الإمكان. ولهذا الغرض 
لا يجوز اســـتخدام القصّافة أبدا وإنما 

المِبرد.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي



} القاهــرة - يتطلـــع محمد صـــلاح إلى حمل 
راية التألق من النجم المعتزل محمد أبوتريكة، 
حينمـــا يســـجل ظهـــوره الأول مـــع المنتخـــب 

المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. 
وتضع الجماهيـــر المصرية آمـــالا عريضة 
علـــى تألق صـــلاح المحترف فـــي صفوف روما 
الإيطالي خلال البطولة لا ســـيما بعدما أصبح 
قدوة يحتذى بها للشـــباب الطموح الباحث عن 

النجاح. 
وبـــدأ صلاح، الـــذي ولد في مركز بســـيون 
بمحافظة الغربية المصرية، مسيرته الرياضية 
فـــي صفـــوف الناشـــئين بفريـــق ”المقاولـــون 
العـــرب“ فـــي مصـــر، قبـــل أن يتـــم تصعيـــده 
إلـــى الفريـــق الأول موســـم -2009 2010، حيث 
شـــارك للمرة الأولى في بطولـــة الدوري خلال 

لقـــاء الفريـــق أمام المنصـــورة فـــي الثالث من 
مايو عام 2010.

وســـاهم صلاح في تأهل المنتخب المصري 
إلـــى الـــدور الثانـــي بعدما حصل علـــى المركز 
الثانـــي فـــي المجموعـــة الخامســـة بمرحلـــة 
المجموعـــات التـــي ضمت منتخبـــات البرازيل 

والنمســـا وبنما، غيـــر أن الفريق خرج من دور 
الــــ16 عقب خســـارته أمـــام منتخـــب التانغو 
الأرجنتيني 2-1، وســـجل صلاح هدف منتخب 
مصـــر الوحيد. وعزز صـــلاح مكانته في قلوب 
الجماهيـــر المصريـــة عقـــب تألقـــه اللافت مع 
المنتخب الأولمبي للفراعنة في أولمبياد لندن عام 
2012، حيث كون ثنائيا متجانسا مع أبوتريكة.
وأحرز صلاح ثلاثة أهداف خلال مســـيرته 
في الـــدورة، ليحصل على لقب هـــداف الفريق 
الذي تأهـــل لدور الثمانية عقـــب حصوله على 
المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدور الأول 
التـــي ضمت منتخبـــات البرازيـــل وبيلاروس 
ونيوزيلنـــدا، لكـــن المنتخب المصـــري عجز عن 
التأهـــل للمربع الذهبي إثر خســـارته 0-3 أمام 

نظيره الياباني.

مصر والمغرب والجزائر وتونس أمل العرب في أمم أفريقيا
[ منتخب الغابون.. مشاركات أفريقية دون إنجاز

} القاهــرة - تنطلق النســـخة الـ31 من بطولة 
كأس الأمم الأفريقية لكـــرة القدم بالغابون يوم 
الســـبت 14 ينايـــر وتتواصـــل حتـــى 5 فبراير 
حيـــث يتصارع 16 منتخبا علـــى اللقب القاري 
وســـط مخاوف شديدة في ظل تدهور الأوضاع 

السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد. 
وتشـــارك في النســـخة الحاديـــة والثلاثين 
في الغابـــون، أربعة منتخبات عربية هي مصر 
والمغرب والجزائر وتونس. وتعتبر مصر أنجح 
المنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية في 
كـــرة القدم، إذ توجـــت باللقب 7 مـــرات في 22 
مشاركة، تليها كل من تونس والجزائر والمغرب 
والسودان بلقب واحد. وتوجت مصر باللقب في 
أعـــوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 
و2010، فيما توج المغرب في 1976، والســـودان 
في 1970، والجزائر في 1990، وتونس في 2004. 
ولـــم تحظ ليبيا بفرصة التتويج، بينما لم تبلغ 
منتخبـــات الصومـــال وموريتانيـــا وجيبوتي 

وجزر القمر النهائيات.
وتعـــود مصـــر للمشـــاركة بعد غيـــاب عن 
النســـخ الثلاث الأخيرة إثر تتويجها باللقب 3 
مرات متتالية بقيادة المدرب الفذ حسن شحاتة. 
وتراجع مســـتواها في النسخ الخمس التالية 
قبل أن تعود بلقبها الرابع من بوركينا فاســـو 
1998 على حســـاب جنوب أفريقيا 2-0. وشارك 
المغرب 15 مرة أولاها في 1972 وأحرز اللقب في 

مشاركته الثانية عام 1976 في إثيوبيا. 
خـــرج من الدور الأول ســـت مرات من أصل 
آخـــر 7 مشـــاركات، باســـتثناء 2004 عندما حل 
وصيفا لتونس المضيفة (1-2). وشاركت تونس 
17 مـــرة في النهائيات بدءا مـــن 1962 وأحرزت 
اللقـــب مرة وحيدة على أرضهـــا في 2004 على 

حساب المغرب.
وشارك الســـودان 8 مرات بدءا من النسخة 
الأولـــى على أرضه في 1957، وفي اســـتضافته 
الثانية عام 1970 أحرز اللقب على حساب غانا. 

وشـــاركت ليبيا ثلاث مرات في النهائيات، 
وفي الأولى التي استضافتها عام 1982 خسرت 
النهائـــي بركلات الترجيح أمـــام غانا. خرجت 
بعدها من الدور الأول في نسختي 2006 و2012. 
وتســـعى الجزائـــر إلى إحـــراز الـــكأس للمرة 
الثانية فـــي تاريخها، والأولى منذ 1990 حينما 
استضافت البطولة، وفازت بلقبها عبر منتخب 
كان مـــن الأفضل في تاريخ البلاد، تقدمه النجم 

السابق رابح ماجر.
تســـتضيف الغابون البطولة للمرة الثانية 
بعد أن شاركت غينيا الاستوائية في استضافة 
النســـخة الـ28 من البطولة عام 2012، ويشارك 
منتخـــب فهـــود الغابون فـــي البطولـــة للمرة 
الســـابعة، ويعـــد التأهـــل إلـــى ربـــع النهائي 
و2012   ،1996 عامـــي  أفريقيـــا  بطولتـــي  فـــي 
هـــو أفضل إنجـــاز حققـــه الفهود، فـــي الوقت 
الذي لـــم تتأهـــل فيه الغابـــون إلـــى نهائيات 
كأس العالـــم. وتقـــام البطولـــة فـــي 4 ملاعب، 
وهـــي ملعب ”لاميتـــي“ بالعاصمـــة ليبروفيل، 
بمدينة فرانســـيفيلي،  وملعب ”فرانســـيفيلي“ 
وملعـــب  أوييـــم،  بمدينـــة  ”أوييـــم“  وملعـــب 

”بورت جينتيـــل“ بمدينة بـــورت جينتيل، على 
أن يســـتضيف ملعب لاميتي مبـــاراة الافتتاح 

والمباراة النهائية للبطولة.
عندما استضافت الغابون البطولة مشاركة 
مع غينيا الاســـتوائية عام 2012 قدمت عروضا 
رائعة وتصـــدرت المجموعة لكن رحلتها انتهت 

عند ربع النهائي بركلات الترجيح. 
تراجعت الغابون في التصنيف العالمي منذ 
ذلـــك الخروج، وتعرضت لنتائـــج مخيبة خلال 
العـــام الماضي مـــا جعل الشـــكوك تحوم حول 
الفريـــق على تخطي حاجز ربـــع النهائي، لكن 
علـــى أي حال فالغابون تمتلك حافزا قويا وهو 
عامل الأرض والجمهور بوصفها البلد المضيف 

الوحيد. 
لعبـــت الغابـــون فـــي بطولـــة أمم أفريقيا 
6 مـــرات، وخاضت خـــلال تلك المشـــاركات 18 
مبـــاراة، حققت الفوز فـــي 6 مباريات وتعادلت 
في 4 مباريات وخسرت في 8 مباريات. سجلت 
17 هدفا، واســـتقبلت شـــباكها 24 هدفا. أفضل 
إنجاز لها هـــو الوصول إلى ربع النهائي 1996 

و2012.

لا توجـــد نجومية في الغابـــون تعلو على 
نجومية بيير إيميريـــك أوباميانغ، ليس نجما 
للغابون فحســـب، بل نجما فـــي البطولة ككل، 
إذ يعـــد أفضل المحترفـــين الأفارقة فـــي القارة 
العجوز في الســـنوات الأخيرة، وتحصل على 
جوائـــز فردية مرموقة، وكان اســـمه أيضًا بين 
لوائح الجوائز العالمية حتى. نجم بوروســـيا 
دورتموند البالغ من العمر 27 عاما هو هداف 
البوندسليغا هذا الموسم برصيد 16 هدفا في 

15 مباراة.
ويقود كتيبة الغابون المدرب خوســـيه 

أنطونيو كاماتشـــو. عين مدرب منتخب 
إسبانيا وريال مدريد السابق في بداية 
الشـــهر الماضي، ورغم حداثة عهده مع 
المنتخـــب الأفريقـــي الواعـــد فقد كان 
لـــه بالغ الأثـــر في خلـــق الدوافع لدى 
اللاعبين في الأســـابيع الــــ6 الماضية 

حســـب الصحف المحليـــة. بالإضافة إلى 
تجربتـــه مع المنتخب الإســـباني خصوصا في 
كأس العالم 2002، سبق أن أشرف كاماتشو (61 

عاما) على منتخب الصين.

ــــــة كأس الأمم الأفريقية إحدى  تعــــــد بطول
ــــــة التي تنتظرها  ــــــات البطولات القاري كبري
جماهير الكــــــرة من انتهاء النســــــخة إلى 
بدايتهــــــا التي تليها لمــــــا تحفل به من إثارة 

ومتعة.

سباق قوي

آمـــالا  الجماهيـــر المصريـــة تضـــع 

عريضة على تألـــق صلاح المحترف 

فـــي صفوف رومـــا، لا ســـيما بعدما 

أصبح قدوة يحتذى

◄

مصـــر تعود بعد غياب عن النســـخ 

الثلاث الأخيرة إثر تتويجها باللقب 

3 مـــرات متتالية بقيـــادة المدرب 

حسن شحاتة

◄

◄ يلقب بالساحر الأبيض، عرفته 
الجماهير المصرية منذ عام 1986، في 

نهائي كأس أمم أفريقيا بالقاهرة أمام 
الكاميرون.. إنه المدرب الفرنسي كلود 

لوروا، المدير الفني الحالي لمنتخب 
توغو. بدأ المدرب الفرنسي رحلته في 

القارة السمراء عام 1985، بتوليه منصب 
المدير الفني لمنتخب الكاميرون، ونجح 

فى الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا عام 
1986، وخسر أمام منتخب مصر -البلد 
المستضيف- بركلات الترجيح، كما بلغ 
بمنتخب الأسود غير المروضة دور ربع 

النهائي من كأس العالم للمرة الأولى 
في تاريخ أفريقيا وذلك 

في إيطاليا 1990. 
كلود لوروا أهدى 

الكاميرون ثاني لقب 
قاري لها، في نسخة 

المغرب 1988، تنقل 
لوروا بعدها عبر عدة 

منتخبات أفريقية؛ 
السنغال، الكونغو 
الديمقراطية، غانا، 

الكونغو و أخيرا 
توغو. ستشهد 

الغابون 2017، الظهور 
التاسع للمدرب 

الفرنسي في البطولة 
القارية.

ك

نجم من الذاكرة

◄ ما زال الكاميروني المخضرم صامويل 
إيتو، مهاجم برشلونة وريال مدريد 
الإسبانيين السابق، يواصل رحلته 

الطويلة في الملاعب مع أنطاليا سبور، 
حيث سجل 25 هدفا في 44 مباراة، منها 

9 أهداف خلال الموسم الحالي. ويعد 
إيتو الهداف التاريخي لبطولة كأس أمم 

أفريقيا، التي تنطلق نسختها الجديدة 
السبت، برصيد 18 هدفا. وأكدت تقارير 

إعلامية أن نادي ليل الفرنسي يسعى 
للتعاقد مع الكاميروني المخضرم، 
لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الجارية. وذكرت 
وسائل إعلام أن الأرجنتيني 

مارسيلو بيلسا، أقوى 
المرشحين لتدريب 

ليل، طلب 
من رئيس 

النادي الجديد، 
رجل الأعمال الإسباني 

اللوكسمبرغي جيرارد لوبيز، 
التعاقد مع إيتو، صاحب 

الـ35 عاما، كأولى 
صفقاته في الميركاتو 

الشتوي.

مه أيضا بين
 بوروســـيا 
هو هداف
هدفا في 1

خوســـيه 
نتخب
بداية 
ه مع
كان
دى 
ضية 

فة إلى 
خصوصا في
كاماتشو (61

إعلامية أن نادي ليل الفرن
للتعاقد مع الكاميروني
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} لومــي - أكد إيمانيول أديبايور نجم هجوم 
المنتخب التوغولي لكرة القدم أن فريقه لن يكون 
ضيف شـــرف في بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
الحاديـــة والثلاثين. وقال أديبايـــور (32 عاما) 
”لن نشـــارك فـــي البطولة لمجرد اســـتكمال عدد 
المنتخبات المتأهلة“. وأوضح اللاعب الشـــهير، 
الذي لا يرتبط بعقد مع أي ناد منذ ستة شهور، 
إن المنتخب التوغولي سيبذل كل ما بوسعه من 

أجل اجتياز الدور الأول للبطولة.
ويـــدرك أديبايـــور، الذي لعب فـــي الماضي 
لفريـــق ميتز وموناكو الفرنســـيين وأرســـنال 
ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس 
في إنكلترا وريال مدريد الإسباني، الصعوبات 
التي تنتظر صقور توغو في البطولة الأفريقية 
خاصـــة مع صعوبة المجموعـــة التي يخوضها 

الفريق بالدور الأول.
ويخوض المنتخب التوغولي فعاليات الدور 

الأول ضمن المجموعة الثالثة.

أديبايور: لن نكون 

ضيوف شرف

} باماكــو - ما زال لاعب الوســـط المالي أداما 
تراوري في الحادية والعشـــرين من عمره لكنه 
ســـيكون من أكثر اللاعبين المنتظر ســـطوعهم 

خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغابون. 
وقبل عام ونصف العام، أكد تراوري بالفعل 
أنه نجم المستقبل بالنســـبة إلى منتخب مالي 
عندمـــا أحرز عن جدارة جائـــزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعـــب في بطولة كأس العالم للشـــباب 

(تحت 20 عاما) التي استضافتها نيوزيلندا.
وخلال هذه البطولة، ســـجل تراوري أربعة 
أهـــداف وصنـــع ثلاثة أخـــرى لزملائـــه وقاد 
المنتخب المالي إلـــى الفوز بالميدالية البرونزية 
للبطولـــة بعدما حصل على المركـــز الثالث في 

البطولة. 
والآن، ســـيكون تراوري من أهم الأســـلحة 
التي يعتمد عليها المنتخب المالي في محاولته 
لاســـتعادة الاتزان في البطولة الأفريقية بعدما 
خرج الفريق من النســـخة الماضية للبطولة في 
غينيا الاســـتوائية من الدور الأول دون تحقيق 

أي فوز.

كأس أفريقيا فرصة 

جديدة للمالي تراوري

صلاح يتطلع إلى السير على نهج أبوتريكة

} الجزائــر - تعلق الجزائر آمالها على لاعب 
خط الوسط رياض محرز، الجناح الذي سطع 
نجمه الموســـم الماضي وقاد ليســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي إلى إحراز لقبـــه الأول في الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز، إلا أنهـــا تخشـــى أداءه 

المتراجع في الفترة الأخيرة. 
ونـــال أداء اللاعـــب الشـــاب (25 عامـــا) 
الأعســـر، والذي تميز باللعـــب على الأجنحة، 
تكريمات فردية لافتة خلال الأشـــهر الماضية. 
عليهـــا  طغـــى  الإنجـــازات  هـــذه  كل  أن  إلا 
مســـتواه المتراجـــع هـــذا الموســـم، والـــذي 
يخشـــى الجزائريون أن يؤثـــر على أدائه في 
كأس الأمم المقامـــة في الغابون بـــدءا من 14 
يناير، لا سيما وأنهم يترقبونها بشغف، علها 
تنســـيهم الأداء المخيـــب فـــي تصفيات كأس 

العالم 2018.
وبتعـــادل علـــى أرضها أمـــام الكاميرون 
(1-1) خـــلال التصفيات، وخســـارة قاســـية 
فـــي نيجيريـــا (1-3)، باتت حظـــوظ المنتخب 
الجزائري في التأهل إلـــى كأس العالم للمرة 
الثالثـــة تواليـــا (بعـــد جنوب أفريقيـــا 2010 
والبرازيـــل 2014)، غيـــر مضمونة. وحســـب 
اللاعـــب الدولي الســـابق علي بن شـــيخ فإن 
”رياض محرز لم يقدم أي شـــيء أمام نيجيريا 
معتبرا أن لاعب  وكان على المدرب إخراجـــه“ 
وسط هجوم ليســـتر لا يبرز مع المنتخب كما 

يفعل مع فريقه.

وبعـــد الهزيمة أمام نيجيريا، طلب رئيس 
الاتحـــاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراوة 
تفســـيرات من محرز حول مستواه المتذبذب 
مـــع المنتخـــب. وأوضـــح راوراوة أن محـــرز 
أبلغه ”أنه كان يعاني التعب بســـبب الحرارة 

الشـــديدة في أفريقيا“. في الموســـم الماضي، 
ســـجل محرز 17 هدفا في الـــدوري، ومرر 11 
كرة حاســـمة. أما هذا الموســـم، فسجل حتى 
الآن ثلاثة أهداف في 20 مباراة مع ليستر في 

الدوري، ومرر كرتين حاسمتين فقط.

آمال جزائرية معلقة على محرز
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أرقام لا تنسى



صحـــف  كشـــفت   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
بريطانية أن نادي برشـــلونة الإســـباني دخل 
في ســـباق الحصول على خدمات اللاعب آدام 
لالانا، نجم ليفربـــول الإنكليزي، ولكنه يواجه 
منافســـة شرســـة في هـــذا الصدد مـــع ناديي 
يوفنتـــوس الإيطالـــي وباريس ســـان جرمان 

الفرنسي. 
ويتبقـــى للاعب الإنكليزي البالغ من العمر 
28 عاما موسمان في تعاقده مع ليفربول، ولكنه 
قد ينتقل إلى صفوف العملاق الكاتالوني، إذا 
لـــم يتمكن فريق المـــدرب الألماني يورغن كلوب 
من اختتام الموســـم الحالي محتلا أحد المراكز 
الأربعـــة الأولى في الـــدوري الإنكليزي. ويمر 
لالانا بفتـــرة زاهية تحت قيـــادة كلوب، حيث 
ســـجل ســـبعة أهداف في 18 مباراة بالدوري 
الإنكليـــزي هذا الموســـم، وســـاهم في تعضيد 
موقف الفريق في صراعه مع نظيره تشيلسي 

على صدارة الجدول. 
وظهرت شـــائعات في الفترة الأخيرة تؤكد 
اهتمام برشلونة بالتعاقد مع فليبي كوتينيو، 
مهاجم ليفربـــول، إلا أن النادي الكاتالوني قد 
يغيـــر وجهته إلـــى النجم الدولـــي الإنكليزي 
لالانا، إذا لم يفلح فـــي الحصول على خدمات 

اللاعب البرازيلي.

ومن ناحية أخرى، انضم اللاعب الهولندي 
الســـابق رونالـــد كومان إلى قوافـــل المادحين 
للنجـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، مهاجم 
برشـــلونة، مطالبا إياه بتســـجيل هدف جديد 
من الـــركلات الثابتة، لكســـر الرقم القياســـي 

للنجم الهولندي مع النادي الكاتالوني. 
عـــن  الصـــادرة  للإحصائيـــات  وطبقـــا 
برشلونة، سجل كومان 26 هدفا من ركلات ثابتة 
مرتديا قميص النادي الإســـباني، وهو العدد، 
الـــذي وصل إليـــه قائد المنتخـــب الأرجنتيني 
بعد هدفه الرائع في شـــباك أتلتيك بيلباو، في 
المباراة التي فـــاز فيها فريقه الأربعاء 3-1 في 
إياب دور الســـتة عشـــر من بطولـــة كأس ملك 

إسبانيا.

 ويتبقى لميسي هدف وحيد ليصبح اللاعب 
الأفضـــل في تاريخ برشـــلونة تنفيـــذا للركلات 
الثابتة. وقال كومان عبر حسابه الرسمي على 
”أهنئك يا  موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ 
ليو بتســـجيل 26 هدفا من الضربـــات الثابتة، 

أمامك هدف واحد لكسر الرقم القياسي“. 
ومـــن جانبه، بدا لويس ســـواريز ســـعيدا 
بوصولـــه للهـــدف رقـــم 100 فـــي مســـيرته مع 
برشـــلونة وسعيدا أكثر بمســـاعدة فريقه على 
التأهـــل إلى ربـــع نهائي كأس إســـبانيا، لكنه 
طالب إدارة النادي بتجديد عقد ليونيل ميسي 
بأســـرع وقت ممكن بدلا مـــن الحديث عن ذلك. 
وقال ســـواريز بعـــد نهاية المباراة ”أنا ســـعيد 
بالهدف الذي ســـجلته، لكن الأهم بالنسبة إلي 
هو مساعدة فريقي على التأهل، لقد قدّمنا أداء 
رائعـــا هذه الليلة، كان بإمكاننا إنهاء الشـــوط 
الأول بوضعيـــة مريحة لكننا لـــم نفعل، عندما 
عدنا إلى التعادل لم نستسلم إلى أن جاء هدف 

ميسي“.
الاتحـــاد الإســـباني قـــرر فتـــح تحقيق مع 
جيرارد بيكيه بســـبب تصريحاته ضد الحكام، 
”لقـــد قال ما يشـــعر بـــه، الآخرون قـــد يفكرون 
بنفـــس الطريقـــة دون أن يتكلمـــوا، نحن نقف 
إلـــى جانبه، رغم أنه في بعـــض الأحيان يجب 
أن تكـــون حذرا“. وعلق صاحب الـ29 عاما على 
تصريحـــات المديـــر التنفيذي أوســـكار جراو، 
الذي قال إن برشلونة يجب أن يُفكر بشكل جيد 
لتجديد عقد ميســـي ”ما يجب على الإدارة فعله 
هو تجديد عقد ميسي، لا أن تفكر بشكل جيد“.

وقال الرئيـــس التنفيذي لنادي برشـــلونة 
أوســـكار جراو، إن قضية تجديـــد عقد اللاعب 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي معقـــدة، ويجب 
علـــى النـــادي الكاتالونـــي أن يـــدرس القضية 
بعقول هادئة وتفكير ســـليم. هذه التصريحات 
أثارت انتباه قطبي مدينة مانشستر الإنكليزية 
مانشستر يونايتد ومانشســـتر سيتي، اللذين 
يرغبان في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني منذ 
الصيـــف الماضـــي. ويبدو أن نادي مانشســـتر 
ســـيتي على اســـتعداد لدفـــع 100 مليون جنيه 
إســـترليني لضم ليونيل ميســـي بعقد لخمس 
سنوات مقابل راتب أسبوعي خيالي يصل إلى 

800 ألف جنيه إسترليني. 
ويبـــدو أن برشـــلونة ســـوف يصعب عليه 
دفع أكثر من 400 ألف جنيه إســـترليني للاعب 
الأرجنتينـــي، فذلك قـــد يهدد النـــادي بقوانين 
اللعب المالي النظيف، خاصة أن لويس سواريز 

ونيمار يتقاضيان نفس المبلغ. 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ارتبـــط مانشســـتر 
يونايتد بالتعاقد مع ميســـي الصيف الماضي، 
لكـــن النـــادي الإســـباني رفـــض بيـــع لاعبـــه 

الأرجنتيني. ويستعد مورينيو لصيف انتقالات 
ضخم مع مانشســـتر بنهاية الموســـم الحالي، 
وقد يكون اللاعب الأرجنتيني ضمن اهتمامات 

مورينيو. يذكر أن عقد ليونيل ميسي ينتهي مع 
برشـــلونة بنهاية صيف عام 2018، أي أن عقده 

مازال يمتد مع برشلونة لعام ونصف العام.

لالانا على رادار برشلونة
[ كومان ينضم إلى قافلة المادحين لميسي

دخل فريق برشــــــلونة الإسباني في دوامة الشك، ســــــواء على مستوى النتائج أو المردود، 
مما دفع الفريق الكاتالوني إلى التفكير في الاحتفاظ بنجومه ومحاولة تدعيم كتيبته بنجوم 

جدد.
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يسرق الأنظار

{هنـــاك العديـــد من اللاعبين انتقلوا إلى الصين هذا الشـــهر، ولكنني أعتقـــد أن أوروبا مازالت 

آمنة إلى الآن. البطولات الأقوى مازالت هنا والتنافسية مازالت هنا}.

كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني

{ديميتري باييه يرفض اللعب لنا، يرغب في مغادرة النادي رغم أنني قلت قبل ذلك إننا لن نبيع 

أفضل لاعبينا، لكنه لا يرغب في مواصلة المشوار معنا من جديد}.

سلافن بيليتش 
المدير الفني لنادي وست هام يونايتد الإنكليزي

} برلين - تمســـك منتخـــب الأرجنتين بموقعه 
في صدارة التصنيـــف العالمي للاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم. ويحـــل منتخـــب الأرجنتين في 
الصـــدارة يليـــه منتخـــب البرازيل فـــي المركز 

الثاني ثم ألمانيا بطلة العالم. 
ويأتي منتخب تشيلي في المركز الرابع، ثم 
بلجيكا فـــي المركز الخامس، ثـــم كولومبيا في 
المركز الســـادس، ثم فرنســـا في المركز السابع 
نقطـــة، ثـــم البرتغـــال في المركـــز الثامـــن، ثم 
أوروغواي في المركز التاســـع، ثم إســـبانيا في 

المركز العاشـــر. وتقدمت السعودية ستة مراكز 
إلـــى المركز الـ48. وتصدرت الســـنغال تصنيف 
قـــارة أفريقيا وجاءت بعدها كـــوت ديفوار في 
المركـــز الثاني، يليها منتخب مصـــر في المركز 

الثالث ثم تونس ثم الجزائر. 
وحلت إيران في صدارة آســـيا تليها كوريا 
الجنوبية ثم أستراليا ثم اليابان ثم السعودية. 
وتصـــدرت كوســـتاريكا تصنيـــف منتخبـــات 
أميركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي تليها 

المكسيك ثم أميركا ثم بنما ثم هايتي.

الأرجنتين تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي
} لنــدن - خطى نـــادي تشيلســـي خطوة إلى 
الأمام في صراعه مع مانشستر يونايتد للظفر 
كالهانغولو،  الشـــاب هـــاكان  بخدمات التركي 
لاعب باير ليفركوزن الألماني. وتقدم تشيلســـي 
بالفعل بعرض لباير ليفركوزن من أجل اللاعب 

صاحب الـ22 عاما. 
ويـــرى الإيطالـــي أنطونيو كونتـــي، المدير 
الفنـــي لتشيلســـي، أن كالهانغولـــو يعد بديلا 
مناســـبا للبرازيلي أوســـكار دوس سانتوس، 
الذي انتقل إلى نادي شنغهاي سيبغ الصيني، 

لكـــن بايـــر ليفركـــوزن قـــد يرفـــض التفريـــط 
فـــي خدمـــات لاعـــب خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 

الشتوية.
وكانـــت تقارير صحافية ســـابقة أشـــارت 
إلى أن تشيلسي يســـعى لإنهاء الصفقة مقابل 
20 مليـــون يورو. ويمتـــاز كالهانغولو بأنه من 
أفضل لاعبي العالم في تســـديد الركلات الحرة 
المباشـــرة، وكان ليفركـــوزن ضمه من هامبورغ 
فـــي صيـــف 2013 مقابل 14 مليـــون يورو بعقد 

يمتد حتى 2019.

تشيلسي يقترب من ضم كالهانغولو

الرئيس التنفيذي لنادي برشـــلونة 

قضيـــة  إن  قـــال  جـــراو،  أوســـكار 

تجديـــد عقـــد اللاعـــب الأرجنتيني 

ليونيل ميسي معقدة

◄

} باريس - يسعى نيس المتصدر إلى استعادة 
توازنـــه، عندمـــا يســـتضيف متـــز، الأحد، في 
المرحلة العشـــرين من الدوري الفرنســـي التي 
تشهد اختبارا صعبا لموناكو الثاني الذي يحل 

في اليوم ذاته ضيفا على مرسيليا. 
ويدخـــل نيس إلـــى مباراته مـــع متز الذي 
يصارع من أجل تجنب الهبوط للدرجة الثانية 
(يحتل المركز الـ18)، باحثا عن تعويض تعادله 
في المرحلة الأخيرة لعام 2016 أمام بوردو (0-0) 
وخروجه الأحد من كأس فرنسا على يد مضيفه 
لوريان (1-2). وسبق لفريق المدرب لوسيان فافر 
أن ودع أيضا مســـابقة كأس الرابطة بخسارته 
أمـــام بوردو 2-3، ما يعني أنه لم يحقق ســـوى 
فوز واحد فـــي مبارياته الخمـــس الأخيرة في 

كل المسابقات. 
وكان الخروج، الأحد، من كأس فرنسا مؤلما 
لنيس، لا ســـيما أنـــه كان متقدما حتى الدقائق 
الـ19 الأخيرة قبـــل أن يتلقى هدفين في غضون 
5 دقائق. ويتصدر نيس ترتيب الدوري برصيد 
44 نقطة وبفـــارق نقطتين عـــن موناكو الثاني 
وخمس عن باريس سان جرمان الثالث وحامل 
اللقـــب، ما يعنـــي أنه مطالب بالفـــوز على متز 
حتى في ظـــل غياب مهاجمـــه الإيطالي ماريو 

بالوتيلي والمغربي يونس بلهندة.

اختبار صعب

على ”ســـتاد فيلودروم“، يخـــوض موناكو 
اختبـــارا صعبا ضد مرســـيليا الـــذي انتفض 
بقيادة مدربه الجديد رودي غارســـيا من خلال 

الفـــوز بمبارياته الأربع الأخيـــرة في الدوري، 
يضـــاف إليهـــا انتصـــاره الأحد في مســـابقة 
الـــكأس خـــارج قواعـــده على تولـــوز 2-1 بعد 

التمديد بفضل ثنائية لريمي كابيلا. 
ومـــا يزيـــد مـــن صعوبـــة رجـــال المـــدرب 
البرتغالي ليوناردو غـــارديم، أن نادي الإمارة 
لـــم يفز فـــي معقـــل مرســـيليا منـــذ الأول من 
ســـبتمبر 2013 (2-1). ويقاتـــل موناكـــو علـــى 
أربع جبهات، لأنه بلغ الدور الـ16 من مســـابقة 

الكأس بفوزه في الســـادس من الشهر الحالي 
على أجاكســـيو من الدرجة الثانية (2-1)، كما 
تأهل الثلاثاء إلـــى نصف نهائي كأس الرابطة 
على حساب مضيفه سوشو من الدرجة الثانية 
(بـــركلات الترجيح إثر انتهـــاء الوقت الأصلي 

بالتعادل 1-1). 
ومـــازال نـــادي الإمارة في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا، حيث يلتقي مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي في الدور الثانـــي (يحل ضيفا على 

ســـيتي ذهابـــا فـــي 21 فبراير ويســـتقبل لقاء 
الإياب في 15 مارس). 

وسيكون باريس سان جرمان، بطل المواسم 
الأربعـــة الأخيـــرة، متربصـــا لنيـــس وموناكو 
عندما يحل الســـبت ضيفا على رين السابع في 
مباراة صعبة كون الأخير يحتل المركز الســـابع 

بفارق الأهداف خلف مرسيليا السادس. 
وعلى غرار موناكـــو، يقاتل نادي العاصمة 
على أربع جبهات، إذ بلغ الأربعاء نصف نهائي 
كأس الرابطة على حســـاب متز (2-0)، وتخطى 
دور الــــ16 مـــن مســـابقة الكأس على حســـاب 
باســـتيا (7-0) وســـيكون أمـــام مهمـــة صعبة 
للغايـــة فـــي الـــدور الثاني من مســـابقة دوري 

أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني.

ضيف ثقيل

ومـــن جهته، يحل ليون الـــذي يحتل المركز 
الرابـــع بفـــارق 5 نقاط عـــن ســـان جرمان مع 
مبـــاراة مؤجلـــة فـــي جعبتـــه، ضيفـــا الأحـــد 
علـــى كايـــن التاســـع عشـــر قبل الأخيـــر وهو 
مرشـــح لتحقيق فوزه الخامس علـــى التوالي 
بالمجمـــل  تواليـــا  والســـادس  الـــدوري،  فـــي 
بعـــد أن بلغ أيضـــا دور الـ16 لمســـابقة الكأس 
بفوزه الكبير في الثامن من الشهر الحالي على 

مونبلييه. 
وتفتتح المرحلة، الجمعة، بلقاء ليل وسانت 
اتيـــان، علـــى أن يلعـــب الســـبت مونبلييه مع 
ديغون، وتولوز مع نانت، ولوريان مع غانغان، 

ونانسي مع باستيا، وإنجيه مع بوردو. غياب مؤثر

نيس يبحث عن استعادة توازنه في الدوري الفرنسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دخل قطبا مدينة مانشستر الإنكليزية 
في الصراع على ضم الأرجنتيني باولو 
ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي. 

ويبحث البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد، عن مهاجم 

يستطيع تعويض المهاجم الحالي 
زلاتان إبراهيموفيتش.

◄ أعلن نادي سوانزي الإنكليزي أن 
اللاعب الدولي الفرنسي السابق كلود 

ماكيليلي سيشغل منصب المدرب 
المساعد للمدير الفني الجديد للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي، بول كليمنت.

◄ اقترب نادي هال سيتي الإنكليزي من 
الحصول على توقيع لاعب وسط الميدان 

البرازيلي إيفاندرو غويبل، نجم بورتو 
البرتغالي. وأكد ماركو سيلفا، المدير 

الفني لهال سيتي، أن ناديه يضغط بقوة 
من أجل إتمام صفقة ضم اللاعب.

◄ بدأ يوفنتوس مفاوضاته مع شالكه 
04 من أجل الحصول على الظهير الأيسر 
سياد كولاشيناتس. وينتهي عقد الدولي 

البوسني مع الأزرق الملكي في يونيو 
المقبل، لكن بطل إيطاليا يُفكر بإضافة 

اللاعب إلى فريق المدرب أليغري.

◄ أكدت تقارير إعلامية أن نادي إنتر 
ميلان الإيطالي رصد 78 مليون يورو 

للتعاقد مع الدولي الإيطالي ماركو 
فيراتي، نجم وسط باريس سان جرمان 
الفرنسي، قبل منافسه يوفنتوس الذي 

يطلب ضم اللاعب أيضا.

◄ تعهد أندي موراي بالمشاركة في 
بطولة كوينز للتنس حتى نهاية مسيرته 
مع بطولات اللعبة. وتعتبر البطولة التي 

تقام استعدادا لبطولة ويمبلدون، هي 
الأكثر نجاحا لموراي حيث حصد اللقب 

5 مرات وهو رقم قياسي.

باختصار
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يجـــد العديد مـــن المرضى في  } القاهــرة – 
مصر ضالتهـــم منذ مدة في محـــلات التوابل 
وبيع الأعشـــاب الطبيـــة بعد اختفـــاء العديد 
مـــن الأدويـــة الحيوية وارتفاع أســـعارها في 

الصيدليات.
وانتشرت محلات العطارين وتجار التوابل 
فـــي الآونة الأخيـــرة بالمـــدن المصرية، حيث 
يدّعي أغلبهم قدرتهم على العلاج بالأعشـــاب، 
ما زاد الطلب على بضاعتهم من قبل المرضى 
الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بدواء سواء 

لعدم توفره في الصيدليات أو لارتفاع ثمنه.
ولم يعـــد الكثير من المصرييـــن العاديين 
مثـــل محمد الذي يعمل فـــي مصنع قادرا على 
تحمل ســـعر الأدوية. حيث قال ”الأدوية غالية 
جدا ولا أســـتطيع شـــراءها. لديّ مشـــكلة في 
فقـــرات الظهر ولا يمكننـــي معالجتها بالدواء 
الذي يبـــاع في الصيدليات فقـــد تعودت على 
التعامل مع العلاف (العطـــار) هنا. يصف لي 
زيوتـــا وأعشـــابا طبية تريحني كلما شـــعرت 
بالألـــم فـــي ظهـــري لأن الأدويـــة غاليـــة جدا 

وتأثيرها أيضا له ضرر جانبي“.
وأصبح مـــن الصعب العثـــور على أدوية 
الأمـــراض المزمنة مثـــل الإنســـولين وأدوية 
علاج الســـكتة الدماغية بل وحتى المسكنات 

الشائعة.
ويتشـــابه دور العطار في المدن المصرية 
مـــع الصيدلـــي، حيث يقـــوم الزبائن بشـــرح 
حالاتهم لـــه فيقوم بإعداد مزيج من العلاجات 
العشبية بمكونات تتراوح انطلاقا من العسل 

والزنجبيل إلى غاية الينسون.
وبإمكان صاحب متجر الأعشـــاب ســـامي 
العطار، وهـــو تاجر توابل معـــروف، أن يجد 

بدائل للعقاقير لعلاج الكثير من الأمراض.
ويقول ســـامي إن ”نسبة إقبال المصريين 
علـــى الأدويـــة الطبيعية تصل إلـــى 70 أو 80 
بالمئة“، مشـــيرا إلى أن تلك الأعشاب ”محفزة 
لجهـــاز المناعة الـــذي يحارب الفيروســـات، 
فمرضى الكلى مثلا يقبلون على شراء الحلف 

البر الذي تصدره مصر إلى الخارج“.
وتتزايد تكاليف المعيشة بنسق مرتفع في 
مصر، التي تتعدد فيها جنسيات سوق الدواء، 
حيـــث يمثل كبـــار الموردين نحـــو 40 بالمئة 
و“نوفارتس�  من الســـوق بمن فيهم ”فايـــزر“ 
و“غلاكســـو سميث كلاين“ و“ســـانوفي“ فيما 
يمثل الإنتاج المحلي 60 في المئة من السوق.

وفـــي المقابـــل يتـــراوح ســـعر التوابـــل 
والأعشـــاب المحليـــة بيـــن خمســـة وعشـــرة 
جنيهـــات مصرية لكل كيلوغـــرام (0.27 و0.53 
دولار) وهـــو مـــا يعتبـــره البعـــض معقـــولا 

بالمقارنة بأسعار الأدوية في الصيدليات.
وقال زبون يدعى أحمد عبدالله ”الأعشاب 
رخيصة وتســـاعد على الشـــفاء دون أضرار. 
نحن لم نعد نستطيع العلاج بالدواء الموجود 
في الصيدليات فثمنه غال جدا بالنســـبة إلى 
العديد من العائلات المصرية. ثم نحن نلتجئ 
إلى المداواة بالأعشاب لأنها متوفرة وسعرها 

في المتناول“.
وأوضـــح أحمد صاحب محل أعشـــاب في 
القاهرة أن ”العلاج بالطب البديل ليس نصبا 
أو دجـــلا كمـــا يروج البعض، فهـــو علاج غير 
ضار بالصحة بل خـــال من أي مواد كيميائية 
قـــد تكون لهـــا تأثيـــرات جانبيـــة“، مؤكدا أن 
الفتـــرة الحاليـــة تشـــهد إقبالا غير مســـبوق 
مـــن قبـــل المرضى لشـــراء الكثير مـــن أنواع 
الأعشـــاب، خاصة في المناطق الشعبية، مثل 

الســـيدة زينب والحســـين وغيرهـــا. ويحذر 
الأطبـــاء المصريون من بعض العطارين الذي 
يبيعون الخلطـــات على أنها معالجة لأمراض 
كثيرة، لكن بعد أن تـــم تحليل بعض العينات 
منهـــا تبين أنها تتكون من خـــل وماء وزيوت 
مجهولـــة، كمـــا تحتوي على كميـــات لا حصر 
لهـــا من البكتيريا، ما يؤدي إلى تدهور حالات 

المرضي بصورة أكبر.
ومتاجـــر الأعشـــاب التي تبيع كل شـــيء 
مـــن التوابل إلى الأعشـــاب والنباتات النادرة 
متوافـــرة منـــذ عقود، لكن شـــعبيتها كانت قد 
تراجعت في الســـنوات الأخيرة. غير أن أزمة 
الـــدواء دفعت المصريين للعودة إلى وســـائل 
التداوي القديمة، خصوصا مع النقص الكبير 

في الأدوية المهمة للأمراض المزمنة.
وأعلنت وزارة الصحـــة مؤخرا في مؤتمر 
صحافي عن زيادة جديدة في أســـعار الأدوية 
هـــي الثانية خـــلال أقل مـــن عام. ففـــي مايو 
الماضـــي زادت أســـعار الأدويـــة التـــي يصل 
ســـعرها إلـــى 30 جنيها مصريـــا (1.59 دولار) 

بنســـبة 20 بالمئة. وتشمل الزيادة وفقا لوزير 
الصحـــة المصري، أحمد عمـــاد، نحو 3 آلاف 
صنـــف دوائـــي ”محلى ومســـتورد“ من أصل 
12 ألف صنف متداول بالســـوق المصرية، في 
إطار خطة الحكومـــة لتوفير الأدوية الناقصة 
بالأسواق، منذ ارتفاع سعر صرف الدولار عقب 
قرار تعويم الجنيه المصري، وتستورد مصر 
أكثـــر من 95 بالمئة مـــن احتياجاتها الدوائية 

من الخارج.
وكانت سلســـلة من التدابيـــر الاقتصادية 
ألحقـــت الضرر بالقدرة على توفير الأدوية في 
الصيدليـــات المصرية وأدت إلى زيادة ســـعر 
بعـــض الأدوية عموما وحتى الأدوية التي يتم 

الاعتماد عليها للبقاء على قيد الحياة.
وتقـــول الصيدلانيـــة ميريز ميشـــيل التي 
تملك صيدلية وسط القاهرة ”منذ ارتفاع سعر 
الدولار، أبلغتنا شـــركات الأدوية أنه ســـتكون 
هنـــاك حصة محددة للأدوية المســـتوردة لكل 
صيدليـــة ولا أجـــد الأدويـــة التـــي يطلبها 40 

بالمئة من الزبائن على الأقل كل يوم“.

} ضـــاع منا الفنان القدير ســـمير صبري 
ذات مرة في مهرجان القاهرة، فبحثنا عنه 
هنا وهناك. وحين وجدناه كان يجلس على 
كرســـي خلف عمود ضخم في الفندق، دون 
حراك. ظننا أن به شيئا ما. لكنه بعد دقائق 
من الجمود، رفـــع إصبع يده المرتخية عى 
ركبتـــه وأشـــار إليها بحركة مـــن حاجبيه. 
فعرفنـــا أنـــه يصلي. ولـــم أكن أعـــرف أنه 
يفعل. وحين رآني أســـرع بالســـلام، وقام 
عن كرســـيه، ليقول لـــي ”إنتـــا فاكر غنوة 
«ســـاكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في 
الحســـين»؟ أنا كنت هناك وانتو هنا. بس 
انتـــو مش واخدين بالكو“. ســـمير صبري 
فنان متعدد؛ ممثل ومطرب واســـتعراضي 

وكاتب ومحاور وناقد فني.
وقد افتقدتُ في هذه الأيام، وظيفة كانت 
موجودة في الســـابق في عالـــم الصحافة. 
ولعلهـــا انقرضـــت بحكـــم توجـــه الجميع 
للكتابة في السياســـة. إنها وظيفة ”الناقد 
الفني“. التي كانـــت تثير إعجاب الكثيرين 
فـــي زمن ازدهار الصحافة. يشـــعرك الناقد 
الفني، إذا شاء، أن الأخبار الفنية تلخيص 
لأخبـــار الحيـــاة، بعـــد أن يحوّرهـــا الفن 
ويتلاعب بها. ويمكن أن نلحظ عبقرية هذا 
التحوير الذي يسخّر له القدر أناسا نادرين 
يجـــرون تعديلاتهم علـــى الـــكلام العادي 
يتداولها الناس، كما في  ليصبح ”أفيهات“ 
البيت الفريد الذي ورد في ”المســـتطرف“ 
لبهاء الدين الأبشيهي، في باب حرف الألف 
”إذا لم تكنْ لي والزمانُ شـــرٌ مبرمٌ/ فلا خيرَ 
فيكَ والزمـــانُ تراءى لـــي“. حوّلها المبدع 
المصـــري بديع خيري إلـــى ”إذا لم تكن لي 
والزمان شـــرمْ برمْ/ فلا خيـــرَ فيكَ والزمانُ 

ترَلّلي“.
ومـــرة كتب أحد النقـــاد الفنيين «كثيرا 
مـــا تعلق فـــي أذهاننا عبـــارات في الأفلام 
المصرية القديمة وأيضا الحديثة، لا يمكن 
أن نغفلهـــا أو ننســـاها. ومن تلك الأفيهات 
لفـــظ ”متعودة“ أمـــام أي مصري وربما أي 
عربـــي، دون ان يكمـــل لـــك الجملـــة بقوله 
”دايمـــا“ متأثـــرا بالعبارة الشـــهيرة لعادل 
إمام في مسرحية ”شاهد ما شافش حاجة“. 
وأيضا ”رقاصة و بترقص“. والطريف أنني 
سمعت الدكتورة عبلة الكحلاوي، تستشهد 
بهـــذه المقولة فـــي أحد البرامـــج الدينية، 
حين ســـألها أحد الأشـــخاص على الهواء 
”هل ينتقل من الســـكن الـــذي يقيم فيه، لأن 

جارته سيئة السمعة؟“».
لننظـــر ماذا فعل المـــؤرخ الفني وجيه 
ندى، في ســـطوره القليلة السابقة؛ تحدث 
عن الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي ابنة 
المدّاح الشـــهير العملاق محمد الكحلاوي، 
الـــذي رفض أن يمـــدح جمـــال عبدالناصر 
وغيـــره، لأن مـــن يمـــدح النبي كمـــا قال لا 
يصـــح أن يمدح معـــه غيره. مـــع أنه غنّى 
أغاني عاطفية من قبل ورقصت على أغانيه 
الراقصـــة اليونانيـــة المصريـــة الغامضة 
كيتي فوتســـاتي. عبلة الكحلاوي هاجمها 
أعضـــاء التيارات الإســـلامية السياســـية 
البيضـــاء،  للثيـــاب  ارتداءهـــا  منتقديـــن 
معتبريـــن ذلك تشـــبها بالرجـــال، لكنها لم 
تلق لهم بالا. وهي التي اعتذرت للنبي قبل 
أيام عن قيام الإرهابيين بتفجير الكنيســـة 
البطرســـية بالعباســـية. ولم ينـــس الناقد 
الفني أن يعرّج على أزمة الســـكن ويتناول 
ظواهـــر المجتمع كل هذا وهـــو يذكر فكرة 

عابرة عن ”أفّيه“.

عند غلاء العقاقير يلجأ المصريون إلى العطارين

} بكيــن - بـــدأت إدارة مدرســـة ثانويـــة في 
مدينة نانجينغ جنوبي الصين، بتطبيق نظام 
درجات شـــبيه بنظام الاقتـــراض في البنوك، 
حيـــث يتم إقراض درجـــات أو معدلات عالية 
للطلاب ممن حصلوا على درجات ســـيئة في 

الدروس أو أولئك الذين فاتتهم الاختبارات.
وقالت صحيفة ”ســـاوث تشاينا مورنينج 
بوست“ الصينية، إن المدرسة الثانوية تهدف 
من خلال التطبيق الجديد، إلى رفع معنويات 
الطـــلاب والتقليـــل مـــن التوتر خـــلال فترة 
الاختبارات، وذلك من أجـــل زيادة اهتمامهم 

بالدروس والمواظبة عليها بشكل أكبر.
ويُتيح التطبيق الجديد لطلاب المدرســـة 
”بنـــك  مـــن  الاقتـــراض  إمكانيـــة  الثانويـــة 
لـــدى إدارة المدرســـة، وذلك في  الدرجـــات“ 
حال رســـوبهم في الدروس أو حصولهم على 

درجات سيئة لأســـباب الغياب أو المرض أو 
قلة الدراســـة والإهمال. وعند حصولهم على 
درجـــات مرتفعة فـــي الدروس، يقـــوم طلاب 
الثانويـــة الصينيـــة بإعادة الدرجـــات التي 
اقترضوهـــا فـــي وقت ســـابق، وفـــي حال لم 
يســـتطيعوا تســـديدها بإمكانهم اللجوء إلى 

التقسيط أو طلب مساعدة من الأصدقاء.
وذكرت الصحيفـــة أن 13 طالبا (من أصل 
49) اســـتفادوا من التطبيق لأسباب مختلفة 
وفقا لسلوكهم ومواظبتهم أو مستوى أدائهم 

للواجبات المنزلية الموكلة لهم. 
وتعتبر اختبارات الدخول إلى الجامعات 
من أصعب  المتبـــع في الصيـــن ”غـــاو كاو“ 
الاختبـــارات عالميـــا، حيث تتطلـــب جهودا 
ســـاعات   9 وتســـتمر  لاجتيازهـــا،  مضنيـــة 

متوزعة على يومين.

بنك لاقتراض الطلاب درجات في الصين
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إبراهيم الجبين
يشــــــهد تجــــــار التوابل في مصــــــر إقبالا 
متزايدا على بضاعتهم فــــــي الوقت الذي 
يلجــــــأ فيه الناس إلى العلاج بالأعشــــــاب، 
وســــــط أزمة دواء حادة تهدد حياة أغلبية 
المرضى في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ 

عددهم 92 مليونا تحت خط الفقر.

مصائب المرضى عند تجار التوابل فوائد

رواه الأبشيهي

لبناني يحول أقلام الرصاص إلى تحف فنية
} ببنيــن (لبنــان) – في قرية ببنين الواقعة 
بمحافظـــة عكار شـــمال لبنـــان، وجد فنان 
لبناني طريقة جديـــدة للتعبير عن موهبته 
في النحت حيث يقوم بحفر أسماء وأشكال 

في رصاص الأقلام الرصاصية.
وقضى نعمان رفاعـــي الذي ينحدر من 
عائلـــة فنية ســـنوات في إتقـــان فن النحت 
والخـــط قبـــل اكتشـــاف شـــغفه وموهبته 

الجديدة.
وقال رفاعي ”كنت أنحت 
على الخشب وعلى الصخر. 
الوقت  نفـــس  فـــي  وكنـــت 
لافتـــات  وأنجـــز  خطاطـــا 
للزبائن. لـــم أمتهن النحت 
والخط بـــل كانت لي مجرّد 
هوايـــة، فقـــد اعتكفت على 
الخط العربي وطوّرته حتى 

وصلـــت إلى مرحلة تدريـــس الخط العربي 
في المدارس“.

وخطـــرت فكـــرة النحـــت علـــى أقـــلام 
الرصـــاص على ذهن رفاعي عندما شـــاهد 
فنانين يحملون صور أعمالهم على وسائل 
التواصل الاجتماعي. واســـتغرق الأمر منه 

نحو عام حتى قرر أن يقوم بالمحاولة.
وأوضـــح ”رأيـــت بالصدفـــة منحوتات 
على أقلام الرصـــاص عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فلفتنـــي الأمـــر. فـــي البداية 
اســـتبعدت تجربـــة الأمـــر لأن حجـــم القلم 
صغير جدا والمادة هشـــة. فصرفت النظر 
عن الموضوع. لكن بعد ســـنة تقريبا عدت 
وشـــاهدت تلك الأعمـــال الفنية مـــن جديد 
وقررت تجربة النحت على أقلام الرصاص“.
وبعـــد محاولاته الأولى لإعادة تشـــكيل 
الرصاص عُرض اثنان من أقلام رفاعي في 
معرض بحارة. ونال القلمان الاستحســـان 
لذلك واصـــل رفاعي عمله إلى جانب مهنته 

كمدرس.
ويقـــوم رفاعـــي بالنحـــت علـــى أقلام 
الرصاص بعـــرض مليمترين إلى أربعة أو 
ســـتة مليمترات. ويبيع كل نحت يعده على 
الرصـــاص مقابل مبلغ يبـــدأ من 100 دولار 
أميركـــي مقابل نحت الاســـم ويصل المبلغ 
إلـــى 500 دولار إذا كان الزبـــون يرغـــب في 

شكل محدد.
ويســـتغرق الأمـــر منه بضع ســـاعات 
لنقش اسم في الرصاص فيما يستلزم عمل 
الأشكال والصور عملا على مدار يوم كامل.
وبعد تركيز وعمل لساعات طويلة تأخذ 
رؤوس أقـــلام الرصـــاص أشـــكالا مختلفة 
مثل الأحرف الأبجديـــة، والآيات القرآنية، 
ووجـــوه المشـــاهير، والأجســـاد، 
والحيوانـــات، والقلـــوب، كلها 
محفـــورة بإتقـــان وإبداع في 

بضعة مليمترات.
إنـــه  رفاعـــي  وقـــال 
واحـــد مـــن بيـــن نحو 
نحاتيـــن  خمســـة 
في  بالرصـــاص 

لبنان.

صباح العرب

ي ج
وقال رفاعي ”كنت أنحت
على الخشب وعلى الصخر.
الوقت نفـــس  فـــي  وكنـــت 
لافتـــات وأنجـــز  خطاطـــا 
للزبائن. لـــم أمتهن النحت
مجرّد والخط بـــل كانت لي
هوايـــة، فقـــد اعتكفت على
الخط العربي وطوّرته حتى

ل و ع و بر ص ر م ى
الاجتماعـــي فلفتنـــي الأمـــر. فـــي البداية 
اســـتبعدت تجربـــة الأمـــر لأن حجـــم القلم 
صغير جدا والمادة هشـــة. فصرفت النظر 
عن الموضوع. لكن بعد ســـنة تقريبا عدت 
وشـــاهدت تلك الأعمـــال الفنية مـــن جديد 
الرصاص“. وقررت تجربة النحت على أقلام
وبعـــد محاولاته الأولى لإعادة تشـــكيل 
الرصاص عُرض اثنان من أقلام رفاعي في 

لإ

معرض بحارة. ونال القلمان الاستحســـان 
لذلك واصـــل رفاعي عمله إلى جانب مهنته 

كمدرس.
بالنحـــت علـــى أقلام  ويقـــوم رفاعـــي
الرصاص بعـــرض مليمترين إلى أربعة أو 
ســـتة مليمترات. ويبيع كل نحت يعده على 
100 دولار الرصـــاص مقابل مبلغ يبـــدأ من
أميركـــي مقابل نحت الاســـم ويصل المبلغ 
0إلـــى 500 دولار إذا كان الزبـــون يرغـــب في 

شكل محدد.
ويســـتغرق الأمـــر منه بضع ســـاعات 
لنقش اسم في الرصاص فيما يستلزم عمل 
الأشكال والصور عملا على مدار يوم كامل.
وبعد تركيز وعمل لساعات طويلة تأخذ 
رؤوس أقـــلام الرصـــاص أشـــكالا مختلفة 
مثل الأحرف الأبجديـــة، والآيات القرآنية، 
ووجـــوه المشـــاهير، والأجســـاد، 
والحيوانـــات، والقلـــوب، كلها 
محفـــورة بإتقـــان وإبداع في 

بضعة مليمترات.
إنـــه  رفاعـــي  وقـــال 
واحـــد مـــن بيـــن نحو 
نحاتيـــن  خمســـة 
في بالرصـــاص 

لبنان.
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